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 عرفــانر و ـــشك
 

كن عالما، فـإن لم تستطع فكن متعلما ، فـإن لم تستطع فـأحب "
 "العلماء ،فـإن لم تستطع فـلا تبغضهم

هد واجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث  نحمد ااالله جبعد رحلة بحث و 

 أن بها علينا فهو العلي القدير  كما لا يسعنا إلاّ  وجل على نعمه التي منَّ عزّ 

لنا من  هلما قدم "بشير أعبيد" الأستاذعبارات الشكر والتقدير  نخص بأسمى

 نجاز هذا العملإجهد ونصح ومعرفة طيلة 

نقول شكرا إلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء الظلمة 

 .التي كانت تقف أحيانا في طريقنا

 إلى من زرعوا التفـاؤل في      

فـلهم منا  يد العون  دربنا وقدموا لنا

  كل الشكر.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داءـــإى
 الرحمن الرحيمالله بسم 

 إلهي لا يطيب الليل إلا بدعائك... ولا يطيب النهار إلا بطاعتك... ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك... ولا تطيب الدنيا إلا بعفوك... ولا
 تطيب الآخرة إلا برؤيتك الله جل جلالك.

 ...أىدي ثمرة جهدي...

 ...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة... إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليو وسلم.

                     ت في روحي السعادة والعطاء... ت... إلى من سهرت على راحتي... إلى من علمتني الفضيلة وربتني على الأخلاق، وثب
                             لمستها أسترجع طفولتي... إلى نبع الحنان... إلى ملاكي في الحياة...  إلى التي من عيونها أستمد قوتي، ومن

دربي، وحرمت نفسها من أشياء لترسم  أضاءتإلى معنى الحب والحنا والتفاني... إلى من كان دعائها سر نجاحي... إلى الشمعة التي 
 البسمة على محياي... إلى رفيقة حياتي... إلى أجمل وأحن ما بو اللسان...

 ...أمي الغالية "عزيزة" حفظك الله وأطال في عمرك...

  ...إلى صاحب الوجو الطيب والسيرة العطرة... إلى الذي كان نبراسا يضيء لي الطريق... إلى من تكلف المشقة في تعليمي وكان لو    
لى من علمني العطاء بدون انتظار... إلى من حصد الأشواك عن دربي الفضل في بلوغي التعليم... إلى من كَلَلَوُ الله بالهيبة والوقار... إ

تو الحياة... أرجو من الله أن يمد اليمهد لي طريق النجاح... إلى الذي لم يبخل يوما علي بجهد... إلى سندي وفخري واعتزازي في ى
 من عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار...

 أبي الغالي " يوسف" حفظك الله ...... 
...إلى القلب الطاىر الرقيق والنفس البريئة... إلى ريحان حياتي وقرة عيني... إلى الغالي الذي كان لو الفضل الأكبر  في تربيتي 

سامح والمحبة... وتعليمي وتحفيزي في ىذه الحياة... إلى مصدر الأمان... إلى من زرع في قلبي خصال الكرم والجود والعطاء، والت
 إلى بركة العائلة وشملها وسعادتها... إلى من يبتسم قلبي عند سماع اسمو...

 ... جدي الغالي "محمد" أطال الله في عمره...

السعادة والأمان...  ... إلى أغلى الناس وأقرب الناس إلى قلبي... إلى الحنان والعطاء كلو... إلى أمي الثانية... إلى عرفت معها طعم
إلى التي لم أشبع في وجودىا في الحياة... من ضحكتها من كلامها... إلى أغلى اسم أحن لمناداتو، وأفرح بسماعو... إلى أجمل وأرق 

ارك روحها مني ويحرمني من فرحتك بنجاحي وإفتخ يأخذروح أود معانقتها، وأشم رائحتها، وأتنعم بحنانها... إلى التي شاء القدر أن 
 بي...

 ...إلى نغمتي في الحياة "لالة" عمتي رحمك الله وجعل مثواك الجنة...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... إلى أعز ما منحني الله في ىذه الحياة... إلى من تحلو الدنيا إلا بوجودىم ... إلى من وجدت فيهم روح المحبة 
م أكبر وعليهم أعتمد... إلى ينابيع الصدق الصافي... إلى والإخلاص  وتقاسمت معهم حلاوة الدنيا ومرىا... إلى من به

 من سعد ت برفقتهم  في دروب الحياة...

...إلى أخواتي... "لبنى" و "نورة" و"ياسمينة" و "أمينة" و"حياة" دمتم سندا لي ورعاكم الله..           

من فقدتك منذ الصغر... يامن يرتعش قلبي لدكرك، ويحن لرؤيتك... يامن أودعتني لله... ...إلى  

 ... أختي الغالية "غنية" رحمك الله...

... إلى دعامتي وسندي وفخري في الحياة... إلى من يحرصا على حمايتي منذ صغري.. إلى من يزرعا بداخلي القوة 
ة... إلى من يقوداني إلى الأمام بلا خوف... إلى منبع السلام... إلى من أبعدتهم الغربة عنا... إلى من إشتقت والشجاع

 إليهم كثيرا...

 ...أخواي..."عمار" و "محمد" دمتم لي دائما رعاكم الله...

فعم بالبراءة...... إلى من أرى التفاؤل بعينيهم وسعادة في ضحكتهم... إلى الوجو الم  

" و" أمير" و   ...إلى كتاكيت العائلة "سلسبيل" و"سراج" و "اسراء" و " زيد" و "ألاء" و "رىام" و أديب" و" باسم
 "ابتهال" و "ساجد" ، ومن بينهم "أنا". يسر الله خطاكم...

..إلى جدتي الحبيبة أطال الله في ...إلى أفراد أسرتي... إلى زوجة أخي "كنزة" ...إلى أزواج أخواتي كل واحد باسمو.
 عمرىا... إلى خالتي وإبنها "صلاح"...

 ...إلى الأرواح الطاىرة جدي "حسن" وجدتي " مسعودة" رحمهم الله ورزقهم الفردوس الأعلى...

. إلى ...إلى التي لم تبخل يوما عليا بجهد وساندتني... إلى من قاسمتني طعم الشقاء والجد طوال انجازي لهذا العمل.
 رفيقة دربي أولا...

 ...إلى أختي الغالية  "حياة فنيط"  أتمنى لك حياة سعيدة مليئة بالنجاح...

من أفتقدىا  ...إلى من جعلها الله أختي في الله... إلى من أحببتها في الله... إلى من تذوقت معها أجمل اللحظات... إلى
 وأتمنى أن تفتقدني... إلى شريكتي في ىذا العمل ...

 ... " فاطمة الزىراء" أطال الله في عمرك...

 إلى كل من تشرفت بصداقتهم وكرمت بصحبتهم الطيبة طوال مسار حياتي... إلى كل من يحبني في الله...

 ما ناداىم لساني ولم قلمي... ...إلى كل من أحبهم قلبي ولطال

                                                                                                                                             ...إلى كل ىؤلاء أحبكم...
 اسأل الله أن يجعلها نبراسا لكل طالب علم

 "«مديحة»"وداد 

 



 

 

 

 

 

 

 

داءـــــــإى  
بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا تخفى  عليو خافية، أىدي ثمرة جهدي أولا إلى من سهرت على راحتي، 

في روحي السعادة  إلى من علمتني الفضيلة، وربتني على الأخلاق، إلى أحلى كلمة يرددىا لساني، وثبثت
والعطاء،  إلى التي من عيونها أستمد قوتين ومن لمستها أسترجع طفولتي، إلى نبع الحنان، إلى اجمل وأحن 

 منا ينطق بو اللسان أمي "مليكة" الغالية حفظك الله ورعاك.

ة في إلى صاحب الوجو الطيب وسيرة العطرة إلى الذي كان بنراسا يضيئ لي الطريق إلى من تكلف المشق
تعليمي وكان لو الفضل في بلوغي التعليم، إلى الذي اتمنى لو العمر الطويل العيش السعيد، إلى أبي الغالي 

 "محمد" حفظك الله وأطال في عمرك.

إلى أعز ما منحني الله في ىذه الحياة، إلى من لا تحلو إلا بوجودىم، أختي العزيزة "مريم"  إلى أخوتي 
 ، وفقكم الله وسدد خطاكم ....."عمار" ، "يوسف" ، "أحمد"

إلى من سعدت برفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة إلى من كانو معي على طريق النجاح والخير، إلى 
 رفيقات دربي وصديقات قلبي "سليمة"، "كريمة"  وفقكم الله ورعاكم.

 المزيد من النجاح والتوفيق.وإلى الصديقة والأخت الوفية التي شاركتني في ىذا العمل "وداد" أتمنى لك 

موصول أيضا لأخت وداد التي مدت يد العون لنا لم تبخل علينا بشيء في مشوارنا دراستنا "حياة"  وشكر
 أتمنى لك حياة سعيدة ومزيد من التوفيق والنجاح.

 وأىدي إليكم مذكرة تخرجي داعية المولى سبحانو وتعالى أن تكلل بالنجاح والقبول

 جعلها نبراسا لكل طالب علم.واسأل الله أن ي

"فاطمة الزىراء"                                                                

 



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

لطالمــا شــكلت الكتابــة الجزائريــة باللســان الفرنســي محــورا هامــا ضــمن الحقــول الأدبيــة والنقديــة بــالنظر إلى مــا 

تطرحه من خصوصية جمالية وموضوعاتية، إذ ولدت وارتبطـت بمنـاخ تـاريخي وفكـري وفـني خـاص جمعـت فيـه شـتات 

 الفكرية والأدبية والفنية. اتعلى الساحالأفكار القائمة والإيديولوجيات السائدة سواء بالتبني أو الرفض، 

الروايـــة مـــن أبـــرز الفنـــون باعتبـــار واســـعا في هـــذا الفـــن للكتابـــة الســـردية،  افالكاتـــب الجزائـــري قـــد وجـــد فضـــاء

يصف شخصـيات خياليـة، أو واقعيـة، وأحـداث  اسردي حديث االسردية التي طغت على الساحة الأدبية باعتبارها فن

 ل منها.في شكل قصة وهي أوسع واشم

يقـوم عليهـا صـا أم أزمنـة وأمكنـة، وأحـداثا و شخ أكانـت فالكتابة السردية تتنوع على مختلف المستويات سـواء

البناء السردي، لذلك تعامل معها الكاتب الجزائـري واسـتفادة مـن خصوصـياتها إمـا بنقـل واقعـي صـريح يكشـف فيـه 

 محض خياله.، وإما بتصوير عالم آخر من ما يدور في هذا الفضاء الواسع

مـن  اتخـذالـذي  ، الكاتـب "محمـد ديـب" ،ومن بين رواد الروايـة الجزائريـة الحديثـة الـذين خاضـوا في هـذا المجـال

وهـو مـا جعلنـا نختـار إحـدى مدوناتـه الروائيـة  واقـع حـال مجتمعـه مادتـه الأساسـية في الطـرح السـردي في بدايـة كتاباتـه

كو�ـا كتبـت   نتقل بعدها إلى طروح جديـدة ا وهو الذي ، للبحث ونسيمها بعوان " غفوة حواء " لـ " محمد ديب" 

أهميــة بالغــة في الدراســات النقديــة مــن حيــث المواضــيع أو التشــكيل  بــذلك  تحتــلل، في المراحــل الأخــيرة مــن إبداعــه 

 .عن الهدف الإنساني الأسمى الفني الباحث

لتتحــدد بــذلك خصوصــية البنــاء الســردي والولــوج في خبايــا تســاؤلات مــن خلالــه عــدة وهــذا مــا دفعنــا لطــرح 

 :عناصره منها



 مقدمة
 

 ب 
 

مــدى توظيــف هــذه العناصــر مــن الناحيــة مــا  مــاهي أبــرز عناصــر البنــاء الســردي الــتي بنــا عليهــا الكاتــب روايتــه؟  -

وفـيم ؟ الجمالية في الرواية ؟ وهل اسـتطاع الكاتـب تطويـع بعـض الأسـاليب باللغـة العربيـة مـن خـلال هـذه الجماليـات

 ات السرد في رواية "غفوة حواء" ؟وكيف تجلت جمالي لروائي؟تكمن أهميتها في تكوين العمل ا

 :  علىبنيناها خطة بحث  مدنا لمحاولة الاجابة عن هذه التساؤلات اعتو 

 مقدمة

، حيـــث تناولنـــا مفهـــوم (البنيـــة ، الســـرد ، فيـــه الجانـــب المفـــاهيمي للمصـــطلحات تناولنـــا ( نظـــري )ول:الفصـــل الأ

 ذلك أنواع الأمكنة والشخصيات و وأنواع الحوار.إلى  الزمن، المكان، الشخصية ، الحوار) إضافة 

تناولنــا فيــه تجليــات البنيــة الســردية في روايــة " غفــوة حــواء" ، أدرجنــا بدايتــه بملحــق ف الفصــل الثــاني: (تطبيقــي)أمــا 

مجموعـــة مـــن   اتبعنـــاوبعـــدها ، وملخـــص لروايـــة " غفـــوة حـــواء "، عـــن حيـــاة الكاتـــب "محمـــد ديـــب " نبـــدةيتضـــمن 

 العناصر اعتمدنا فيها على بنية (الزمن، المكان ، الشخصيات).

 بخاتمة فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج. وذيناها

أما المنهج المتبع هو المنهج البنيوي السـردي، الـذي كـان حضـوره في الجانـب النظـري لدراسـة البنيـات "الـزمن، 

 المكان، الشخصيات".

ع وكذلك المنهج الوصفي التحليلي الذي حضر بكثرة في الجانـب التطبيقـي مـن خـلال وصـف الأحـوال والواقـ       

 الإنساني في رواية "غفوة حواء"، والتحليلي الذي أفادنا في عملية الشرح والتفسير والتأويل.

 صاحبتنا في هذا البحث مجموعة من المراجع كانت لنا سندا في إنجازه أهمها: 

 حنا مينهمهدي عبيدي: جماليات المكان في ثلاثية  •



 مقدمة
 

 ج 
 

 محمد بوعزة: تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم). •

 حسين بحراوي: بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية). •

 سعيد يقطين : السرد العربي(مفاهيم وتجليات). •

منهـــا قلــة الدراســـات الـــتي تناولـــت هـــذه ومــن الطبيعـــي أن يواجـــه الباحـــث في مجــال بحثـــه، صـــعوبات وعراقيـــل 

 ث بدون شك.كانت ستساعدنا في الكثير من المراحل إنجاز هذا البحوالتي   ،الرواية

إضافة إلى التجربة البحثيـة في المجـال السـردي المتشـعب. مـع  ضـيق الوقـت المحـدد لإعـداد هـذا البحـث وأيضـا 

      قلة التواصل على أرضية الواقع  بسبب جائحة كورونا. 

 هذه الصعوبات. بحول االله وقدرته استطعنا تجاوز ولو جزء قليل منو 

جزيـل الامتنــان لكــل مــن مــد يـد العــون، وكــان خــير ســند بخــالص الشــكر و ســعنا إلى أن نتقــدم وفي الأخـير لا ي

الــذي كــان يشــد مــن أزرنــا والــذي لم يبخــل بجهــده ووقتــه علينــا،  "بشــير أعبيــد"لنــا وأولهــم الأســتاذ المشــرف والمحــترم 

 فجزاه االله خيرا عنا.

الـتي كانـت سـندا في قـراءة  " " فنيط حياةدون أن نغفل عن المساعدة القيمة التي قدمتها لنا الأخت الكريمـة 

تفاصيل هـذا البحـث وتصـويب مسـاره، فالشـكر موصـول لكـل مـن سـاهم مـن قريـب أو بعيـد في انجـاز هـذا البحـث 

 الأكاديمي.
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 مفهوم البنية -1

 عجمملغة: في ال -أ 

وبنى مقصورة، وبنيانا وبنِْية وبناية وابتنه،  اء البناء وبناءً نقيض الهَدْم، بنى البنّ «نيُْ: جاء لسان العرب: " الب ـَ    

 وبناه قال:

 د ترى بهكيبِ الوَ عْ وأصغر من ق ـَ        

 بيوتا مُبْناةً وأَوْديةً خضراً                                    

نْيةُ: ما بنيه وهو البِنَى والبـُنَى وأنشد أبنيةٌ، وأبنياتُ جمع الجمع والب ، والجمعالمَبْنِيُ والبناءُ: ا نْيةُ والبُـ

 الفارسي عن أبي الحسن قوله:

 بَـنُـوْا أحسنوا البنُى نأولئك قوم إ   

 1 »واشدُّ نا اعاهدوا أوفوا، وإن عقدوْ ن وإ                      

نقيض الهدم، بناه يبنيه بنيا بناءً وبنيانا وبنية وبناية، وابتناه وبناه  «:نيُّ البَ  :كما جاء في القاموس المحيط

 والبنية بالضم والكسر، ما يبنيه ج: البنى وأبنى: أعطيته بناء أو ما يبنى به داره.

لنا من خلال ما ذكرناه أن كلمة بنية لها مدلولاتها الحسية والمعنوية لا تكاد تخرج عن  ويتضح

 2.»هيكل الشيء أو الهيئة التي تنتظم وفقها العناصر داخل البناء

 :ااصطلاح -ب

تمت دلالات واسعة لمصطلح البنية بمفهوم الشكل الذي هو عبارة عن تنظيم منطقي يتم إدراكه عن طريق 

شبكة العلاقات  «بأن البنية  قاموس السرديات"صاحب كتاب "  "رنسبد لجيرا"يرى العقل أو الفكر 
                                                           

 .160، دار صادر، بيروت، ص 2، ط جديدة محققة، م ج لسان العربأبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الإفريقي،  :ابن منظور 1
 1430، 3أبو الوفاء نصر الهورني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط :ح، تالقاموس المحيط :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 2

 .1272م، ص  2009ه/
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بوصفه يتألف  يفإذا عرفنا الحك .الكل هوبين كل مكون على حد ،بين المكونات العديدة للكل الحاصلة

من قصة وخطاب مثلا كأبنية هي العلاقات، بين القصة والخطاب والقصة والسرد وأيضا" الخطاب 

 1.»والسرد

) أن الأثر الأدبي يتألف johen gowe ranson" ( جوهانقاو رانسون" الأمريكي  دكما ذكر الناق   

رسالة التي ينقلها هذا السبك ويقصد المعنى العام للأثر الأدبي وهو المن عنصرين هما البنية أو التركيب والنسج أو 

إلى القارئ بحيث يمكن التعبير عنها بطرق شتى غير التعبير المستعمل في الأثر الأدبي المذكور أما  اافرهالأثر بحد

إلى  يوالمعاني التي توح النسج فالمراد به الصدى الصوتي للكلمات الأثر وتتابع المحسنات اللفظية والصور المجازية

 2العقل من مدلولات الكلمات المستعملة.

" أول من اهتم بهذا المصطلح، فجاء في معجم الأدب سونبرومان جاككما يعتبر رائد المدرسة الروسية" 

وهي تلك النظرية القائمة  ،البنيوية، البنائية، نزعة مشتركة بين عدة علوم كعلم النفس«" لجبور عبد النور"

على تحديد وظائف الداخلة في تركيب اللغة، وبنية أن هذه الوظائف المحددة بمجموعة من الموازنات 

 .3»والمقابلات هي مندرجة في قواعد واضحة

ربي اتسعت لتشمل الطريقة التي غكما أن لفظة البنية بدلالاتها الحالية والتي ترجع جذورها إلى الفكر ال

بها الأجزاء لتكون كلاما سواء كان جسما حيا أو معدنيا أو قولا لغويا فهي تضيف فكرة التضامن بين  تتكيف

 4الأجزاء.

                                                           
 .191، ص 2003، 1بيروت، نشر بالقاهرة، مصر، ط ،السيد إمام :، ترقاموس السرديات :برنس الدجير  1
، ص 1984، 2لبنان، ساحة رياض صلح، بيروت، ط، كامل المهندس، مكتبة معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب :ينظر: مجدي وهبة 2

96. 
 .52، ص 1984، 2، ط1979، 1، دار النشر دار العلوم، بيروت، لبنان، طالمعجم الأدبيجبور عبد النور،  :ينظر 3
م، ص 2002ه،  1433 ط، الثقافية، الجزائر، د الإبداعإصدارات رابطة  إلى الألسنية، اللابنوية النقد الجزائري المعاصر من :يوسف وغليسي 4

119. 
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 وعليه فالبنية هي عبارة عن مملكة من الأجزاء المتاحة فيما بينها متماسكة البناء والتراكيب.

 مفهوم السرد: -2

ا لكل أداة اللغة متتابع، ويضم عببدراستها إذ يعد لفظا متشيعد السرد من أهم المواضيع التي اهتم النقاد 

 السرد جميع الأجناس النثرية من : الشعر، القصة، الرواية...الخ.

 لغة: في المعجم -أ

نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً ياَ جِبَالُ  ﴿وردت كلمة السرد في القرآن الكريم بمعنى نسج الدرع لقوله تعالى وَلَقَدْ آتَـيـْ

رَ وَأَلنََّا لَهُ الْحَدِيدَ (أَوِّ  رْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَـعْمَلُونَ 10بِي مَعَهُ وَالطَّيـْ ) أَنْ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقَدِّ

 .1﴾)12) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ (11بَصِيرٌ (

في الأديم بالكسر  الحرز «: نى النسج والسبك فهوالقاموس المحيط بمعكلمة السرد في كما جاءت  

والثقب كالتسريد فيهما، ونسج الدرع اسم جامع للدروع وسائر الحلق، وجودة سياق الحديث ومتابعة 

 2.»الصوم، وتسر كفرج: صار بسرد صومه

سرد  روى: »شريطاسرد  «ثقب »سرد جلدا »حرز :سرداً  –سرد  «أما في معجم الوسيط يدل على 

 3.»الحكي) نقل الأخبار بطلاقة وسهولة قصة حدد أي سرد وقائع وأجاد السياق، ومنه فالسرد (

نسجها فشك طرفي كل  :خرزه والدِّرعَْ  : ثقَبَه والجِلدَ:سَرَدَ الشيء: سردًا «الصحاح وجاء في معجم 

سَرَدَ الحديثَ: أتى به على وِلاء، جيد  :سرد الصَوْمَ، ويقال :حَلقتيْن وسَمَّرهما والشيء تابَـعَهُ ووَلاَهُ، يقال

                                                           
 .12 -10 الآية :سورة سبأ 1
وريني المصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الشيخ أبو وفاء نصر الم :، تحالقاموس المحيط :مجد الدين  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 2

 .417، ص 2009، 3، ط1لبنان، ج
 .491، ص 2005، 4معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، لبنان، ط، مجمع اللغة العربية :إبراهيم مصطفى وآخرون 3
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تتابع  : ثقبه، وخرزه والدرع: سردها، تسرد الشيء:أسرد الشيء .صار يَسْرُدُ صَوْمَه :السياق سرد، سردا

 1.»تتابع خطاه يوتسرد الدمع، وتَسَرَّد الماشيقال: تَسَرَّدَ الدُّرُّ، 

ف التي ذكرناها سابقا في أغلب المعاجم تأخذ نفس الدلالة يالقول أن التعار من خلال ما سبق ذكره يمكن 

 وهو الانسجام والترابط والتتابع.

 ااصطلاح_ ب

مفهوم  "لطيف زيتوني"تعددت وتنوعت مفاهيم السرد بتنوع وتعدد منابع النقاد والدارسين، حيث يشرح 

السلعة  رعملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور المنتج والمروي له دور المستهلك والخطاب دو  «:السرد بقوله

 2.»المنتجة

للتداول، حكي من الغياب إلى الحضور، وجعله قابلا لنقل الفعل القابل ل «:بقوله "سعيد يقطين"يعرفه 

 3.»سواء كان هذا الفعل واقعيا أو تخييليا وسواء تم التداول شفاهة أو كتابة

إذن بهذا المعنى السرد هو الحكي أو هو نقل المجموعة من الأحداث التي تنتقل بين الأفراد سواء شفاهة أو  

 كتابة.

 4.»خطاب السارد أو حواره إلى من يسرد له داخل النمط الروائي« :والسرد أيضا هو

أن السرد هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق هذه  «:بقوله "حميدانيميد "حكما يعرفه أيضا 

القناة نفسها، وما تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة 

 .»ذاتها

                                                           
 .129، ص  2008 ،3ط ،، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانمعجم الصحاح :الجوهري إسماعيل حمادة 1
 .316، ص2002، 1التوزيع، بيروت، لبنان، ط، دار النهار للنشر و )نجليزي، فرنسيإ عربي،( معجم المصطلحات نقد الرواية، :لطيف زيتوني 2
 .72، ص 2012، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط)مفاهيم وتجليات( يالسرد العرب :سعيد يقطين3
 .10، ص 2006، 3، مكتبة الآداب، القاهرة، طيطه واد ح:ت ،السرد في الرواية المعاصرة، ( الرجل الذي فقد ظلمه) :عبد الرحيم الكردي 4
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 إذن نستنتج أن السرد يعتمد على ثلاثة عناصر أثناء سرده وهي:

 السارد: وهو الذي يروي الحكاية. -

 وهي الحكاية المروية.القصة:  -

 1المسرود له: وهو متلقي خطاب السارد. -

 البنية السردية تعريف -3

يعد مصطلح البنية السردية من المصطلحات التي اهتمت بها الدراسات النقدية الحديثة والتي تعددت 

 2تعني التغريب، وعند سائر البنيويين نتخذ أشكالا متنوعة. وتنوعت مفاهيمها، نجد عند المدرسة الشكلانية

 " رولان بارت"وعند  ،3»مرادفة للحبكة« "فور ستر"فهي عند  "عبد الرحيم الكردي"حسب ما ذكر 

 .»التعاقب والمنطق أو التتابع والسببية أو الزمان والمنطق في النص السردي «تعني

شكل سردي ينتج خطابا دالا  «هو أن البنيات السردية هي، "سعيد علّوش"ه ضيفوهناك مفهوم آخر  ي

ئيات، والبنيات السردية أشكالا هيكلية اسيملم لداخل الاقتصاد العا متمفصلا، وهو دعوى مستقلة

  4.»تجريدية والبنيات السردية هي إما بنيات كبرى أو صغرى

وذلك باستخدام  ،بطريقة جديدة وغير متوقعةوهذا يعني أن البنية السردية تسرد الأحداث والوقائع المألوفة 

بغية تحقيق غاية فنية وجمالية داخل النصوص السردية، فهي مجموعة من العناصر  ،وتسريع إبطاءتقنيات زمنية من 

 رواية.التي تتفاعل فيما بينها لتشكيل أحداث تقوم بها الشخصيات داخل مكان وزمن تتحدد وفقه كل مجريات ال

 

                                                           
 .45، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طن منظور النقد الأدبيمبنية النص السردي ينظر: حميد حميداني،  1
 .18، ص 2005، 3، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طالبنية السردية للقصة القصيرةعبد الرحيم الكردي،  :ينظر 2
 .ن ص :المرجع نفسه 3
 .112، ص 1985، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة :سعيد علوش 4
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 بنية الزمن -4

 : مفهوم الزمن:1 -4

ذو الزمانة والفعل زَمِنَ يَـزْمَنُ زَمَناً وزمانة، والجميع  :من الزَّمان والزمن :الزَّمَنُ  «: جاء في معجم العين أ: لغة

 1.»الزَّمني في الذكر والأنثى وأزْمن الشيء: طال عليه الزمان :

ل مرض زمنا والشيء أطال عليه الزمن يقا أقام بهأزمن بالمكان  «أما في معجم الوسيط فالزمن هو

 2.»مزمنة، والزمان: الوقت قليلة وكثيرة ويقال السنة أربعة أزمنة: أقسام وفصول ةمزمن وعل

 ب: اصطلاحا:

العام الذي تبنى على أساسه الرواية، وهو بذلك أحد التقنيات  الإطاريعد الزمن من الناحية الاصطلاحية 

 المتعذر تصور حدث روائي خارج الزمن، ومن الأحداثالتي تؤسس للخطاب الروائي، وبه يكون انطلاقة سير 

هو عبارة عن «فالزمن عنده  .»لحدث سابق إلى حدث لاحق تمضي كل مر« :هو "أفلاطون"والزمن عند 

ن الحدث الأول إلى الحدث مقل يتنن هما الحدث السابق والحدث اللاحق، فهو فترة تتضمن حادثتي

 .3»الثاني في مرحلة معينة وبالتالي فهو مرتبط بحركة الأشياء

إذن فالزمن هو الحركة وتتجلى مظاهر الحركة  4»بأن الزمان حي والحياة زمانية «" سيزا قاسم" وترى  

وفي مقدمة ذلك الإنسان كما يلاحظ سمات التغيير على ما  هو حي، في التعبير الذي يلاحظ أثره على كل ما

 يقوم به الإنسان من أنشطة، فالأحداث السردية تقتضي وجود زمن معلوم.

                                                           
 .375، ص 1كتاب العين، ج  :الخليل ابن أحمد الفراهيدي 1
 .104، ص 2005، 4مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط: العربيةمعجم الوسيط عن مجمع اللغة  2

 .172ص  ،1998لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، د ط، المج ( تقنیات زمن السرد)، الروایةفي نظریة  :عبد الملك مرتاض  3
 .243، ص 1984الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د ط،  ،ةبناء الروائي :سيزا أحمد قاسم 4
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وعمودها الفقري الذي يشيد أجزائها كما هو محور الحياة، على حد تعبير  الزمن هو محور الرواية فوعليه 

 1."مها القصراوي"

 الزمن:آليات توظيف : 2 -4

دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مقارنة نظام  «:وتعني طريقة الترتيب الزمني للأحداث داخل القصةوهي 

ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية 

أحداث في رواية ما مع الترتيب الطبيعي إذ ليس من الضروري أن يتطابق تتابع وترتيب . 2»نفسها في القصة

لأحداثها كما يفترض أ�ا جرت بالفعل ويندرج تحت هذا الترتيب نسقان زمنيان أساسيان وهما: الاتساق 

 والانسجام.

 الاسترجاع -أ

يعد الاسترجاع من التقنيات الزمنية الأكثر حضورا وتجليا في النص الروائي والذي غالبا ما يستعمل 

 من القص وفق ما تمليه رؤية القاص في سرد الأحداث.للتلاعب بز 

حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغها السرد وتسمى كذلك هذه العملية  إيرادهو عملية سردية تعمل على و 

) وسرد récit premier) وبما أن في القصة مستويين من السرد سرد أولي (respectionretبالاستذكار.(

خدمة  في وه) والثاني fonction saushe( وظيفة سببية ) حيث أن الأول يتولد عن الثاني R. scondثانوي(

) علما أن الأول يتموقع بعد النقطة الافتتاحية والثاني قبلها. لذلك فإن أنواع explicativeتفسير الأول ( 

 هو نوعان:و الاسترجاع تصنف انطلاقا من العلاقات التي تربطه بمستويات السرد 

إلى ماضي الرواية لاحقا لمنطلق الرواية أو  دوهو الذي يلتزم خط زمن السرد الأولي ويرت: استرجاع داخلي -

 بدايتها.
                                                           

 .361، ص 2004، 1، طالأردنالمؤسسة العربية للدراسات، عمان، ، الزمن في الرواية العربية :مها القصراوي 1
 .47، ص2003، 3ختلاف، طلإ، تر: محمد معتصم وآخرون، منشورات اخطاب الحكايةجيرار جنيت:  2
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وهو أكثر شيوعا خاصة في الرواية العربية الحديثة وهو الذي يعود إلى ما وراء الافتتاحية استرجاع خارجي:  -

 1على خط زمني مستقل وخاص به. وبالتالي لا يتقاطع مع السرد الأولى لذلك نجده يسير

يعد الاستباق عملية تقنية ومنية يلجأ إليها الكاتب لترتيب أحداث الرواية، وتتمثل في إيراد  الاستباق:  -ب

حدث آت أو الإشارة إليه مسبقا وهذه العملية تسمى في النقد التقليدي سبق الأحداث وهو إحدى تجليات 

الاستباق هو تصوير بأن  «" مها حسن القصراوي" المفارقات الزمنية. على مستوى نظام الزمن كما تعرفه

مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصلا فيما بعد إذ يقوم الراوي باستباق الحدث الرئيسي في السرد 

اق هو تببمعنى أن الاس ،2»ئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما يمكن حدوثهومبأحداث أولية تمهيدا للآتي، وت

 رؤية تنبئية لما يحدث في المستقبل وهو نوعان:

خر آ: وهو الذي لا يتجاوز خاتمة الحكاية ولا يخرج عن إطارها الزمني أي أنه لا يخرج عن استباق داخلي -

 3حدث في الرواية من حيث التسلسل الزمني للأحداث.

: وهو الذي يتجاوز ومنه حدود الحكاية يبدأ بعد الخاتمة للكشف عن المواقف والأحداث استباق خارجي -

 المهمة.

 المدة: -ج

 يو اهذا العنصر سيتم التطرق إلى العلاقة بين مدة استغراق الحدث في القصة وطول النص القصصي فنجد الر  في

  قد يروي وقائع سنوات أو قرون في بضعة أسطر، وقد يروي ما وقع في ساعة أو ساعتين في عدة صفحات

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، البنية السردية عند الطيب صالح، البنية الزمنية والمكانية في موسم الهجرة إلى الشمال :عمر العاشور1

 .18 ، ص2010الجزائر، 
 .132، ص 2004، 1، المؤسسة العربية للدراسات، عمان، الأردن، طالزمن في الرواية العربية :مها حسن القصراوي 2
 .15، ص 2002، لبنان، 1، دار النهار للنشر، طمعجم مصطلحات نقد الرواية :لطيف زيتوني :ينظر  3
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 مليةى صعوبة البحث العفي هذا المستوى من دراسته العلاقة بين الحكاية والقصة عل "جينيت"وقد أكد 

إذا كانت العلاقة بين نظام الأحداث في الحكاية، وتوقيت عرضها في القصة قابلة للمعاينة،  «:بحيث يقول

من حيث إدراك زمن وتوقيت سردها، فإن علاقة المدة بين زمن الحكاية وزمن القصة لا تخلو من 

 لدراسة المدة أربعة مفاهيم أساسية وهي:  "نيت"جوقد اقترح  1»...صعوبة

الأساس وتتحقق بإبطاء السرد من خلال الوصف ويكون زمن القصة أكبر من زمن ب صفيةالوقفة و  د: تعالوقفة -

 2الحكاية لأ�ا تستند لتعطيل فاعلية الزمن السردي، من خلال تعداد ملامح وخصائص الأشياء.

يعد المشهد مساحة زمنية نصية مناظرة للملخص هو تفضيل وابطاء للسرد على عكس الملخص  المشهد: -

فيما بينها، وتعد هذه الخاصية أو التقنية السردية  ارالمجال للشخصيات بتبادل الحو تسريع أحداث السرد، فهو يمنح 

 متوفرة في الرواية بكثرة.

قة في عدة فقرات أو عدة صفحات، دون تفاصيل في وهو سرد عدة سنوات ساب التلخيص أو ( الملخص): -

الا ويمكن أن تكون أكثر ملائمة مع بنية جمذكر الأحداث وهذه التقنية قليلة الحضور في النصوص السردية ا

 الاسترجاع الزمني.

الحذف الزمني يعني القفز عن مراحل زمنية تطول أو تقصر متصلة بالحكاية، فيتم الإغفال الكلي الحذف:  -

 والمطلق للأحداث والأقوال خلال هذه الفترة وينقسم إلى ثلاث عناصر هي :

: هو الحذف الذي يجد إشارات دالة عليه في ثنايا النص، كأن نقول بعد عشر سنوات الحذف الصريح •

 خلال أسبوع.

 

                                                           
 .22 ص، مرجع سابق، )في موسم الهجرة إلى الشمال(البنية السردية عند الطيب صالح، البنية الزمنية والمكانية  :عمر العاشور 1
 .102، ص 2011 ،1ط القاهرة،دار الكتاب الحديث، ، في مناهج تحليل الخطاب السردي: نيلاعمر ع 2
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وهو حذف مسكوت عنه في مستوى النص، وغير مصرح به أو مدته، يكتشفه لحذف الضمني: ا •

Fالقارئ، أو يحس به من خلال القراءة.

1 

الإشارة الزمنية في النص من البداية، لكن يتم استحضاره عرضا عن ويكون بغياب الحذف الفرضي:   •

 2طريق الاسترجاع.

 )fréquence( التواتر -د

التواتر السردي بأنه درجة التواتر والتكرار القائمة بين الحكاية والقصة ويشير إلى أن هذا  "جينيت"يعرف 

وتبرز قيمة التواتر من خلال تكرار الوحدات  ،الرواية منظريالعنصر الزمني بقي مجالا مهملا من طرف النقاد و 

أشكال أربعة متفرعة عن صيغتين درجة التواتر يمكن أن تتمظهر وفق  دية في مواقع مختلفة من النص فإنالسر 

 أساسيتين هما السرد المفرد والسرد التكراري:

هو أن يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، حيث إن ما  )singulatif( السرد المفرد أو التفردي: •

، وقد يكون التكرار المفرد في صفة متعددة، كأن يروي 1/ق1حدث في الحكاية يعاد سرده في القصة ح

 .عدة مرات ما حدث عدة مرات وصيغته ح ن/ ق ن

 : فيكون على مظهرين:)itératif( السرد التكراري •

أن ما وقع مرة واحدة في الحكاية، يعاد تكراره أي / ق ن، 1يروي مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة ح أن -

 في مستوى القصة.

بمعنى أن الأحداث التي تكررت في مستوى الحكاية، تسرد مرة  1أن يروي مرة ما حدث عدة مرات ج ن/ق -

 3واحدة في القصة.

                                                           
 .103 ، ص2011،  1القاهرة، ط ،، دار الكتاب الحديثفي مناهج تحليل الخطاب السردي :نيلاعمر ع 1
 .104، ص المرجع نفسه 2
 .105، ص المرجع نفسه 3
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بعد تكراري غايتها التأكيد أو الوصف، أو الاختصار ويضيف  وهذه الصيغ الترددية للزمن السردي ذات

مل عليها السرد هي التحديد والتخصيص إلى التقسيم الزمني السابق إشارة إلى المظاهر الزمنية التي يشت "جينيت"

الداخلي والاستغراق الزمني ويمكننا أن ندرج في سياق البحث في التواتر التفاعلات الزمنية الممكنة، كالزمن 

المتعلقة بكل الصيغ القبل والبعد والتي تعبر عنها ظروف  )daichronie intorne etexterne(  والخارجي

الزمان ( أحيانا غالبا تارة أو مرات) بعد نصف ساعة ثم شيئا فشيئا كما يمكن للترددات أن تكون ذات بعد 

 transition(.1( والانتقال الزمني) alternance( وظيفي في سيرورة السرد، يتحدد من خلال التناوب 

 أهمية الزمن: -4-3

الأدبية خاصة السردية، وذلك لما يصل به أحيانا  بنىللزمن أهمية كبيرة اكتسبها من خلال موقعه داخل ال

وكما أنه عامل  .إلى رتبة الصدارة، لأنه أحد مكونات السرد، ومحور الرواية وعمودها الفقري الذي يشد أجزائها

أساسي في تقنياتها، بحيث نجد الدراسات الأدبية الحديثة عنيت به كثيرا من حيث أنه أحد أهم المكونات في 

حساس بالحدث والشخصيات لذى ق الإمللزمن أهمية في الحكي فهو يع« العمل الأدبي وبذلك صار 

، وكذا تكثيف دلالتها، وكل حدث داخل النصوص عليه في تعميق معانيها وبناء شكلها لإرتكاز، 2»لمتلقيا

لا يمكن أن نتصور حدثا سواء كان واقعيا أو تخيليا خارج الزمن، كما لا «  النص مرتبط بزمن معين؛ إذ

يمكن أن نتصور ملفوظا شفويا أو كتابة ما دون نظام زمني، إذن هو ركيزة أساسية في كل نص، بغض النظر 

 . 3» عن جنس هذا النص

 

 

                                                           
 .106، ص في مناهج تحليل الخطاب السردي :نيلاعمر ع 1
 .20، ص2010، 1، منشورات الاختلاف، طتحليل النص السردمحمد بوعزة :  2
 .99،ص2004دار الجسور للنشر والتوزيع، ، دراسة نقدية ، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار دريس بوديبة:إ 3
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إن أهمية الزمن في العمل السردي تتجلى أكثر من خلال حسن استغلاله «  "راويحب حسن"ويؤكد 

 . 1»الدور المنوط بهخطورة  والتأكيد على أهمية الزمن السردي والتشديد على

انطلاقا مما سبق تتضح لنا أهمية الزمن في نسجه للخطاب السردي عامة والروائي بصفة خاصة فهو ضرورة 

هذا الخطاب لأن فهم أي عمل أدبي يكون مقرونا بفهم وجوده في الزمن الذي يحدد موقعه  لازمة من أجل تنظيم

 ويرتب أحداثه وتكمن أهمية الزمن في عدة نقاط أهمها: 

، وإنما على مستوى المدلول لأن الزمن بإن بنية الزمن لا تقتصر على مستوى تشكيل البنية فحس -1

 شكلها.يحدد إلى حد بعيد من طبيعة الرواية وي

 . 2 لحكائيةا أوليا للمادةأن الزمن يسهم في خلق المعنى عندما يصبح محددا  -2

ائية من العالم فيمكنها من و لى أداة للتعبير عن موقف الحياة الشخصية الر إقد يحول الراوي الزمن  -3

 .3الكشف على مستوى وعيها بالوجود الذاتي والمجتمعي

يجسد الزمن حقيقة أبعد من حقيقة لا مرئية، وخاصة حين يتجلى في بعض النصوص الروائية، بمعنى  -4

أنه ممثل لرؤية الراوي والرواية العربية شهدت ابتداعا ملحوظا تمحور حول بنية الزمن حيث ظهرت نصوص روائية 

 .4عنونت به

 

 

 

 
                                                           

 .108، ص1990، 1، المركز الثقافي العربي، طبنية الشكل الروائيحسن بحراوي:  1
 72، ص2004، 1ط ، دار الأفاق، الجزائر،تحليل الخطاب الأدبيإبراهيم صحراوي:  2
 .233، ص2005، 1 فارس للنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان ، ط، إبراهيم نصر االله ، دار البنية والدلالة في رواياتأحمد مرشد و أخرون:  3
 234 -233ص  المرجع نفسه،  4
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 بنية المكان  -5

 مفهوم المكان  -5-1

في جدر(مكن) أبو منصور، المكان والمكانة واحد لليث: مكان في الأصل « : ورد في لسان العرب أ: لغة

تقدير الفعل مَفْعَلْ لأنه موضع لكينونة الشيء فيه... قال الدليل على أن المكان مَفْعَلْ أن العرب لا تقول 

الموضع، والجمع أمكنة وأماكن  في معنى هو من المكان مَفْعَلْ كذا وكذا إلا بالنصب ابن سيدة، والمكان

جمع الجمع، قال ثعلب: يبطل أن يكون مكانا فعالا لأن العرب تقول: كن مكانك وقم مكانك واقعد 

مقعدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه، قال وإنما جمع أمكنة فعاملوا الميم الزائدة 

أيضا على معنى الموضوع، وعند الليث المكان معاملة الأصلية أما في مادة (كون) فقد دل المكان 

 1».اشتقاقه من كان يكون ولكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأنها أصلية والمكانة والمنزلة والموضع

وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذْ  ﴿وقد أشار القرآن الكريم أيضا في آيات عدة إلى لفظة المكان، كما في قوله تعالى -

 2.)﴾16انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً (

 ب: اصطلاحا:

فهو المكان « يعد المكان الركيزة الأساسية في تشكيل العمل الروائي على أنه هو أحد عناصرها الفنية

فالمكان جزء لا يتجزأ ولا يمكن  3»الذي تجري وتدور فيه الحوادث وتتحرك من خلال الشخصيات فحسب

مكونا محوريا في بنية السرد، بحيث لا « ء عنه في الرواية أو بالأحرى في بنية السرد فالمكان يعتبر الاستغنا

يمكن تصور الحكاية بدون مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده  في 

                                                           
 .563، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص 2، ج تهذيب لسان العرب :ابن منظور 1
 .22الآية  :سورة مريم 2
 .35، ص 2010السورية للكتاب، دمشق، د ط، ، منشورات الهيئة العامة هجماليات المكان في ثلاثية حنامين :مهدي عبيدي 3
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يمكن لعناصر الرواية لأن المكان هو الذي يقوم بجمع عناصر العمل السردي، فلا  1»مكان محدد وزمان معين

المكان هو مجموعة من الأشياء المتجانسة « "لوتمان" الأخرى أن تتقدم إلا بحضور مكان يجمعهم فحسب 

( من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغيرة... ) تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات 

 2.. )».المكانية المألوفة ( العادية مثل الاتصال، المسافات.

فالتواصل بين العناصر المألوفة والمتجانسة في الرواية يكون بتوازي الأمكنة فالمكان هو الذي يضم هذه  -

شبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات « التشابكات والتواصلات، فهنا يمكننا النظر إلى أن المكان عبارة عن

وعليه يكون هو  3».ستجرى فيه الأحداثالنظر التي تتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائي الذي 

العنصر المتحكم في الوظيفة الحكائية فلا يمكن لنا تصور أحداث بدون عنصر المكان باعتبار أول عملية يقوم بها 

فالمكان هوية العمل الأدبي الذي إذا « السارد لبناء هيكله الروائي، فإذا افتقد المكان افتقد خصوصيته وهويته 

هي الصورة « أي أصالته القائمة على هذا العمل في السرد لأن المكانية  4»يفتقد خصوصيته افتقد المكانية

فهذا ما جعله نطاق واسع في الفضاء الروائي يشمل . 5»الفنية التي تذكرنا أو تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة

من الفضاءات التي يتضمنها من خلاله تفاعلات مع جميع عناصر الرواية كالأحداث والزمن والشخصيات وغيرها 

 6»مكونا أساسيا في مكونات النص الحكائي« السرد في بناء الرواية، فالفضاء التخيلي الذي يصنعه الروائي هو

 فالمكان بالرغم من حضوره القوي في النص الحكائي يكون عبارة عن فضاء ضروري بالنسبة للسرد. 

 

                                                           
 .99، ص 2010، 1دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم،: محمد بوعزة  1
 .99ص  ،المرجع نفسه   2
 .32، ص 1990، 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، طبنية الشكل الروائي ( الفضاء، الزمن، الشخصية): حسن بحراوي 3
 .6- 5ص ص ، 1987، 3غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط :، ترجماليات المكان: غاستون باشلار 4
 .6ص  :المرجع نفسه 5
 .29سابق، ص ، مرجع )في موسم الهجرة إلى الشمال (البنية السردية عند الطبيب صالح البنية الزمانية والمكانية :عمر عاشور 6



 دراسة البنية السردية                                                               الفصل الأول:
 

19 
 

 أنواع الأمكنة -5-2

المكان في الرواية إلى قسمين، أماكن مغلقة ويطلق عليه اسم الإقامة، والنوع الثاني أماكن مفتوحة  ينقسم

 ويطلق عليها اسم الانتقال.

 الأماكن المغلقة ( أماكن الإقامة):  -أ

هو مكان العيش والسكن الذي يؤوي الإنسان ويبقى فيه فترات « أن المكان المغلق "مهدي عبيدي"يعرفها  -

ة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة الآخرين، لهذا فهو المكان المؤطّر بالحدود الهندسية والجغرافية طويل

بمعنى أن المكان المغلق هو  1»ويبرز الصراع الدائم القائم بين المكان كعنصر فني وبين الإنسان الساكن فيه

من طرف الآخرين حيث يكون محدود  مكان مقيد يعيش فيه الإنسان دائما سواء بإرادته أو يخضع للإجبار

 بحواجز ندركها ونراها كالبيت والسجن ...الخ.

هو المكان المغلق الاختياري وهو المكان الذي يحمل صفة الألفة وانبعاث الدفء العاطفي، «: البيت -

بإرادتها من دون قيد أو ضغط  ويسعى لإبراز الحماية والطمأنينة في فضائه. لهذا فالشخصية تسعى إليه

 2».يقع عليه

 3».هو ملجأ كل إنسان بعد يوم من العناء والشقاء والعمل« فالبيت  -

تشكل نموذجا ملائما لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة « "حسن بحراوي" فالبيوت والمنازل في منظور 

، وفي الحقيقة فإن لا أحد يجادل في الداخلية التي يعيشها الشخصيات وذلك لأن بيت الإنسان امتداد له

                                                           
 .47، مرجع سابق، ص هجماليات المكان في ثلاثية حنامين :مهدي عبدي 1
 .47ص  :المرجع نفسه 2
 .ن، ص المرجع نفسه3
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أهمية الوصف الموضوعي لفضاء البيت أو الجزئيات ذات دلالات التي يتضمنها، إلا أن فائدة هذا 

 1».الوصف أكيدة ومحدودة معا

يتكون المكان المغلق الإجباري من مكان محدد المساحة ويتصف « : وهو المكان الإجباري السجن -

ومفارق للمعتاد مثل الإقامة في السجن أو الإقامة الجبرية التي تفرض على  بالضيق، وهو فضاء طارئ

المرء، فهذه الأمكنة هي أمكنة الإقامة وثبات للقيد والحبس والإكراه. فالأمكنة الإجبارية معنية بالإقامة 

 2».التي تبعد المرء عن العالم الخارجي وتعزله عنه  بل تقيد من حريته

رقا لعالم الحرية خارج الأسوار، يقيم فيه الشخصيات، خلال فترة معلومة إقامة فالسجن عالما مفا«  -

 3».جبرية ، غير اختيارية في شروط عقابية صارمة

 الأماكن المفتوحة ( أماكن الانتقال)  -ب

المكان المفتوح عكس المكان المغلق، والأمكنة المفتوحة عادة تحاول البحث في التحولات « 

الحاصلة في المجتمع، وفي العلاقات الإنسانية الاجتماعية، ومدى تفاعلها مع المكان. إن الحديث عن 

أو توحي  الأمكنة المفتوحة، هو حديث عن أماكن ذات مساحات هائلة توحي بالمجهول، كالبحر، النهر،

بالسلبية كالمدينة أو هو حديث عن أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي، حيث توحي بالألفة 

 أي أن هذه الأمكنة ذات مساحات واسعة مفتوحة تزخر بأشكال متنوعة من الحرية. 4»والمحبة...

                                                           
 .43، مرجع سابق، ص بنية الشكل الروائي :حسن بحراوي  1
 .75-74، مرجع سابق، صهجماليات المكان في ثلاثية حنامين :مهدي عبدي  2
 .55مرجع سابق، ص  :حسن بحراوي  3
 .95ص  ،، مرجع سابقهجماليات المكان في ثلاثية حنامين :مهدي عبدي 4
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ضوء الثنائيات هو مكان مفتوح يظهر أفكار وأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية في « : البحر -

المتقابلة والتماثلية. ويقوم البحر كمكان مفتوح بدور حيوي على مستوى الفهم والتفسير والقراءة النقدية، 

 1».والبحر كمكان مفتوح يجسد أحلام أبطاله، ويجسد همومهم وطموحاتهم

 أهمية المكان  -5-3

"هنري وبناءا في الرواية، فالمكان حسب يكتسب المكان أهمية كبيرة في العمل الروائي كونه عنصرا فعالا 

. باعتباره 2»لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة« هو الذي يؤسس الحكي  متران"

شوارع حقيقة التي تجعل القارئ  "ببلزاك"أساس العمل الروائي وهو كل شيء في الرواية لأن هذه الحقيقة يصفها 

مت هذه الأحياء، وشوارع حقيقية، إذن فكل الأحداث التي يحكيها اد فما« يقوم بعملية قياس منطقي. 

حسبه لأن الأمكنة وتواترها في الرواية يخلقان فضاء شبيها بالفضاء  .3»الروائي هي كذلك تحمل مظهر الحقيقة

ورة الغطاء الواقعي وهما كذلك يعملان على إدماج الحكي في نطاق المحتمل وعليه فالمكان هو الذي يكون لنا ص

يكتسب « الروائي الذي يحتوي على مجموع الوقائع والأحداث المبنية على ضرورة المكان في الرواية الواقعية لأنه 

أهمية كبيرة بالنسبة للسرد وذلك لحظة وصفه بشكل مطول ودقيق مثلما يكتسب هذه الأهمية أيضا عندما 

لأنه ذو أهمية كبيرة في تأسيس الفضاء ، 4»ة بكاملهنراه يؤسس مع غيره من الأمكنة الموصوفة فضاء الرواي

 الروائي وهذا بتحديد الإطار العام في الحدث الروائي.

يساهم في خلق المعنى داخل الرواية ولا « فأهمية المكان تكون في بلورة الحدث وتأطيره وهذا ما يجعله 

صر المكان إلى إدارة التعبير عن موقف يكون دائما تابعا أو سلبا بل إنه أحيانا يمكن للروائي أن يحول عن

                                                           
 .115ص ، نفسهرجع الم 1
 .60، ص 1991، 1ط ،، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي :حميد لحميداني 2
 .65ص  :المرجع نفسه 3

 .67، مرجع سابق، ص بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي :حميد لحميداني  4
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درسه « الذي يجسد لنا أرضية الأحداث وخلفياتها في تطوير بناء الرواية فالفضاء الذي ،  1»الأبطال من العالم

الشعريون يتميز بكونه ليس فقط هو المكان الذي تجرى فيه المغامرة المحكية ولكن أيضا أحد العناصر 

على اعتبار أن السرد مرتبط ارتباطا وثيقا بالمكان والزمان فلا يخلو أي سرد ،  2»سهاالفاعلة في تلك المغامرة نف

في بعض الأحيان نعتقد أننا « يقول:  " غاستون باشلار"من دو�ما. وهذا ما أشار إليه الناقد والفيلسوف

استقرار الكائن نعرف أنفسنا من خلال الزمن، في حين أن كل ما نعرفه هو تتابع تثبيتات في أماكن 

الإنساني الذي يرفض الذوبان، والذي يود حتى في الماضي، حين يبدأ البحث عن أحداث سابقة أن 

يمسك بحركة الزمن، أن المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على زمن مكثف، هذه 

لا يأخذ الزمن دلالة الزمن خلال المكان وبذلك تكمن أهمية المكان في إبراز دلالة الزمان ف ،3»هي وظيفة المكان

 الذي جرت فيه أحداث الرواية.

وبالتالي يكون المكان طريقة لرؤية النص السردي بوضوح باعتباره عنصرا أساسيا فيعد المكان في الرواية 

هو الأرضية التي تشعر جزئيات العمل، وإن وضح المكان وضح الزمن الروائي، « "مهدي عبيدي " حسب 

فهو « على أنه العمود الفقري في الرواية وليس بزائد  4»الي يكون المكان طريقة لرؤية النص السرديوبالت

 5»يتخذ أشكالا ويتضمن معاني عديدة بل إنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله

لية المكان حتى يضل هذا العمل لأنه هو العنصر الفعال فيها لهذا فالعمل الأدبي لا يكون إلا بوجود أهمية وفعا

 قائم على خصوصية وأصالة رفيعة.

 
                                                           

 .75ص  :المرجع نفسه  1
 .28، مرجع سابق، ص بنية الشكل الروائي :حسن بحراوي  2
 .39، مرجع سابق، ص جماليات المكان :غاستون باشلار  3
 .39مرجع سابق، ص ، هجماليات المكان في ثلاثية حنامينمهدي عبيدي،   4
 .35ص  :المرجع نفسه  5
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 بنية الشخصية  -6

 مفهوم الشخصية -6-1

الشخص جماعة شخص، الإنسان وغيره مذكر  «"شخص": ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة أ: لغة:

والجمع أشخاص وشخوص وشخاص. والشخص: سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد وكل شيء رأيت 

 1».جسمانه فقد رأيت شخصه

الشخص سواد الإنسان إن رأيته من بعيد وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيته :« وقد جاء في كتاب العين -

انه فقد رأيت شخصه، وجمعه الشخوص والأشخاص والشخوص السير من من بعيد وكل شيء رأيت جسم

بلد إلى بلد وقد شخص يشخص شخوصا وأشخصية أنا وشخص الجرح: ورم، وشخص ببصره إلى 

السماء: ارتفع، وشخصت الكلمة في الفم، إذ لم يقدر على حفظ صوته بها والشخيص: العظيم الشخص 

 2».بين الشخاصة

ارتفع عن الهدف، وشخّص بصوته لا يقدر على خفضه، وشخّص به أتاه : « ي تعنيوفي قاموس المحيط فه -

 3».أمرا أقلقه، ويقال فلان ذو شخصية قوية أي ذو صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل

وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ  : ﴿كما وردت لفظة الشخصية في القرآن الكريم في قوله تعالى  -

  4الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْـلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظاَلِمِينَ﴾.

 

                                                           
 .36، ص 1992، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 7، ملسان العرب (مادة شخص) :ابن منظور  1
، 2، ط2، ترتيب وتحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، جكتاب العين مرتبا على حروف المعجم :الخليل بن أحمد الفراهيدي 2

 .314، ص 2003
 .243، دار الكتب العلمية، الأردن، ص 1، طقاموس المحيط :الفيروز أبادي 3
 .97الآية  :سورة الأنبياء 4
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رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴿ وذكرت أيضا في سورة إبراهيم  1﴾.إِنَّمَا يُـؤَخِّ

 اصطلاحا: -ب

لقد تداول مفاهيم مختلفة حول مصطلح الشخصية باختلاف وجهات نظر الدارسين والباحثين باعتبارها 

تمثل العنصر الحيوي الذي يضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط « أهم مكونات العمل الروائي، لأ�ا 

المهتمين والمشتغلين وتتكامل في مجرى الحكي لذلك لا عزو أن نجدها تحض بالأهمية القصوى لدى 

. لدى الروائيين فالشخصية هي الحكي عنهم تكون عبارة عن مجسد يعكس صورة 2»بالأنواع الحكائية المختلفة

تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هي تركيب « على أ�ا "فيليب هامون"الشخصية لدى القارئ فيعرفها 

فالقارئ هنا عبارة عن صانع جديد في الرواية لأن الشخصية الحكائية عبارة عن نتاج عمل  3»يقوم به النص

هويتها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم " علم" يتكرر ظهوره « تأليفي لأن 

"حسن لما يراه هذا ما يؤول إلى أن الشخصية في الرواية تكون عنصر أساسي في بناء الرواية  4»في الحكي

العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى بما فيها الإحداثيات « أ�ا  بحراوي"

ليكون أيضا الجانب النفسي للشخصية الروائية  5»الزمنية والمكانية الضرورية لنمو الخطاب الروائي وأطراده

يخضع كل شيء في السرد لنفسية « كان   س""جيمالتي ترتبط بنفسية الإنسان من كل الجوانب لهذا 

عندما « "فورستر" وقد شايعه الرأي  6»مزجتهاأالشخصية ولا يرى في الرواية إلا وصفا لطبائع الشخصيات و 

                                                           
 .42الآية  :سورة إبراهيم 1
الدين  نورد. لمرزاق بقطاش، مذكره لنيل شهادة الماجستير،  بنية الشخصية وعلاقتها بالمكان الروائي في رواية " خويا دحمان" :علي محجوب 2

 .5، ص 2002/2003السد، تخصص أدب عربي قديم وحديث، السنة الجامعية 
 .50، مرجع سابق، ص بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي :حميد لحميدان  3
 .51ص  المرجع نفسه،  4
 .20، مرجع سابق، ص بنية الشكل الروائي :حسن بحراوي  5
 .301ص  :المرجع نفسه  6
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عندما فاضل بين الشخصية ( سيكولوجية والشخصية المصطحة) وجعل من الأولى نقيض للثانية واستثناء 

ة الدرامية تحديدا لأنها تحطم العادة وتكشف عن لها موضحا بأن الشخصية المعقدة هي الشخصي

هنا جعل  "جيمس". نرى أن 1»حقيقتها بذاتها وترينا الحقيقي الذي يختلف تحت السطح المألوف

للشخصية بعدا نفسيا معقدا عن النمط السطحي الذي يهتم بالشخصية من جانبها الخارجي فتصبح الشخصية 

 ذات عمق نفسي.

ذلك الطابع الثابت نسبيا، للتنظيم « على أ�ا "محمد خليفة بركات"كما جاءت الشخصية عند 

التكاملي لصفات الفرد الناتجة من التفاعل الديناميكي المستمر، بين استعداداته ومكوناته الجسمية 

والعقلية الموروثة والمكتسبة وبين المؤثرات المادية والاجتماعية للبيئة التي يعيش فيها، والذي يتحدد به 

فهي التي تضم جميع الأحداث الروائية من كل  ،2»لوبه الخاص المميز عن غيره في التكيف مع هذه البيئةأس

التنظيم أو تلك الصورة المميزة التي تأخذها جميع أجهزة الفرد المسؤولة « النواحي لتكون عبارة عن ذلك 

داخلية والخارجية للشخصية القائمة فهذا النظام هو الذي يعكس الصورة النفسية ال 3».عن سلوكه خلال حياته

ذلك التنظيم الديناميكي الذي يكمن بداخل الفرد والذي ينظم كل الأجهزة النفسية الجسمية التي «على 

الذي يصنع الشخصية في الرواية فالتنظيم يكون  4»تملي على الفرد طابعه الخاص في السلوك والتفكير

ادات الجسمية النفسية التي تحدد طريقته الخاصة للتكيف مع تلك الاستعد« ديناميكي في نفس الفرد لأن 

 5».البيئة

                                                           
 .301ص ،  بنية الشكل الروائي :حسن بحراوي  1
 .10صد س، ، 2ل صدقي باشا، مصر، طم، دار مصر للطباعة، شارع كاتحليل الشخصية في علم النفس :محمد خليفة بركات  2
 .57 -56، ص 1972، د ط ،، دار النهضة العربية، مصر، القاهرةسيكولوجية الشخصية ( محدداتها قياسها نظرياتها ) :محمد غنيم  3
 .57ص  :المرجع نفسه  4
 8، مرجع سابق، ص تحليل للشخصية في علم النفس :محمد خليفة بركات  5
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الشخصية هي ذلك « أن  "بيرت"فمن خلال هذا النظام القائم على الشخصية من الحالة النفسية يشير 

النظام الكامل من الميول والاستعدادات الجسمية والعقلية، الثابتة نسبيا التي تعتبر مميزا خاص للفرد، 

 1».وبمقتضاها يتحدد أسلوبه الخاص للتكيف مع البيئة المادية والاجتماعية

حاصل لجمع كل الاستعدادات والميول والغرائز والدوافع والقوى « على أ�ا "مورتن برنس"ويعرفها 

المسبقة في  2»البيولوجية الفطرية الموروثة، وكذلك الصفات والاستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة

عنصرا محوريا في كل سرد بحيث لا يمكن حضور رواية بدون شخصيات «الأحداث الروائية لهذا كانت  سرد

ومع ذلك يواجه البحث في موضوع الشخصية صعوبات معرفية متعددة حيث تختلف المعارف والنظريات 

ريات الحية فهي ذات وحدة قائمة بذاتها تنقل المج 3»حول مفهوم الشخصية وتصل إلى حد التضارب والتناقض

ليست وجودا واقعيا بقدر ما « من خلال تجسيدها في شكل أدوار فنية لهذا كانت الشخصية في العمل الروائي

لدى حاول النقاد البنيويون تجاوز التصورات  4»هي مفهوم تخيلي تشير إليه التعابير المستعملة في الرواية

 وجود لها خارج الكلمات لأنها ليست سوى كائنات لا«النفسية للشخصية واختزلوها في بعدها اللساني إذا 

 5».من ورق

أما بالنسبة للشخصية ،  6»يعدها بمثابة الفاعل في العبارة السردية« قضية لسانية لهذا كان "تودروف"ليراها 

اء لا تنفصل عن العالم الخيالي الذي تعتزي إليه بما فيه من أحي« عند بعض النقاد الفرنسيين الذين يرون أ�ا

وأشياء إنه لا يمكن للشخصية أن توجد في ذهننا على أنها كوكب منعزل، بل إنها مرتبطة بمنظومة 
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فإن الشخصية حسبهم هي مرآة عاكسة للعالم الذي نعيشه  1»وبواسطتها هي وحدها تعيش فينا بكل أبعادها

شخصية منفصمة، أو يجب أن «وفي نفس السياق يذهب النقاد الأمريكيين نظرتهم للشخصية الروائية على أ�ا 

تكون منفصمة، عن قيم المجتمع الذي تعتزي إليه والأشخاص الذين تزعم أنها تمثلهم بصدق بل 

فنجد أ�م ربطوا الشخصية بالخيال مثل أي عمل فني عكس الشخصية التقليدية التي كانت تربط  2»بامتياز

 الشخصية بالواقع.

 3»تكون صورة دقيقة أو قريبة من الدقة لحقيقة المجتمع وواقعه« فالشخصية من منظورها التقليدي

لأن هذا الانعكاس هو الذي يعطينا صورة الشخصية في صيغة حقيقة ذات تأثير واسع وعميق على القارئ من 

 حيث الرواية.

 أنواع الشخصيات: -6-2

 الشخصية الرئيسية: -أ

نبغي عليها السرد الروائي ويسند لها عدة أدوار الشخصية الرئيسية هي من الشخصيات المحورية التي ي

وظائف مسندة إليها تسند للبطل وظائف وأدوار تستند إلى شخصيات «وأعمال لهذا كانت عبارة عن 

الذي يكون داخل هذا الوسط  4» الأخرى، وغالب ما تكون هذه مثمنة "مفصلة" داخل الثقافة والمجتمع

الروائي كما تسند لها عدة شخصيات لتبيان هذه الأدوار في الشخصيات، فهي عبارة عن المركز المحوري في الرواية 

لهذا 5»البطل وهو أول ما يسمى في الغالب«والركن الأساسي الذي يلفت عقل القارئ ويسمى ي الغالب 

البطل ضمن شبكة علائقية غير تبادلية، يحتل هو مركزها، «واية ويوضع دائما ما يحتل المكانة المرموقة في الر 
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لتكون هناك علاقة تبادل الفكر وكذلك عملية التأثير والتأثر  1»وتدور في فلكها كوكبة الشخصيات الثانوية

ت هي التي تتأثر باهتمام السارد، حين يخصها دون غيرها من الشخصيا«بالنسبة للقارئ فالشخصية الرئيسية 

الأخرى بقدر من التميز، حيث يمنحها حضورا طاغيا وتحضى بمكانة متفوقة، هذا الاهتمام يجعلها في 

فمكانتها متوفقة على طول المكان والزمان مهما كان  2»مركز اهتمام الشخصيات الأخرى وليس السارد فقط

من الشخصيات الأخرى،  التي تدور حولها، أو بها الأحداث، وتظهر أكثر«دورها في الرواية لأ�ا هي 

ويكون حديث الشخوص الأخرى حولها، فلا تطغى أي شخصية عليها، وإنما تهدف جميعا لإبراز صفاتها 

لأن لها الأولوية في كل دور وحدث ولا تطغى عليها  3»ومن تم تبرز الفكرة التي يريد الكاتب إظهارها

 الشخصيات الأخرى مهما كانت مكملة. 

 الشخصية الثانوية: -ب

وهي التي لا طالما كانت مكملة للشخصيات الرئيسة وهذا لا يعني أ�ا ليس لها معنى بل لها أهمية واسعة في 

وضيفتها محدودة في الدور الذي يبني  4»أدوار إضافية«السرد الروائي تأتي بعد الشخصيات الرئيسية لأن لها 

تظهر في المشهد بين الحين  صديق الشخصيات الرئيسية أو إحدى الشخصيات التي«الحدث وتكون 

لأنها تكون حسب دورها في الرواية حتى  5»وآخر وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق له

تضيء الجوانب الخفية والمجهولة للشخصية الرئيسية أو تكون أمينة سرها، فتبيح لها بالأسرار التي يطلع «

 6».عليها القارئ
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 الثابتة: ةالشخصي -

في النص وتسمى أيضا «وهي شخصيات نمطية تبقى على حالة واحدة وهي المعروفة بالمسطحة 

لدى القارئ لأ�ا تفتقر إلى الإحساس بدورة الحياة  1»بالجاهزة، وهي شخصية يمكن التنبؤ بسلوكها بسهولة

ابعاها الخاص ويمكن لا تتغير كثيرا على طول الزمن بالرغم من دوام التفاعل وهي التي تجعل للشخصية ط«فهي 

فكرة ثابتة لمؤلفها فهذه «وهذا لبقائها على حالها إذ تعكس بدورها 2»الاستناد عليها في تمييز شخص عن غيره

الشخصيات تفتقر للكثافة السيكولوجية والتعقيد الذي يميز الطبيعة الإنسانية لأنها ذات بعد أحادي 

كانت مسندة للشخصيات الأخرى وهي شخصيات مكتملة لا يمد للقارئ بالتفاعل اللازم إلا إذا   3»ثابت

تظهر في القصة دون أن يحدث في تكوينها أي تغيير، وإنما يحدث التغيير في علاقتها بالشخصيات «

ومنظور واحد لا يوجد فيه أي تغيير في الساحة الفنية  4»الأخرى فحسب، أما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد

خط فاصل ومع ذلك فإن هذا الواقع لا يحضر عليها في بعض تسبح مساحة محدودة ب« الفنية فهي

باعتبارها فقيرة لما يسمى النمو والتطور وهذا لشدة  5»الأطوار أن تنهض بدور حاسم في العمل السردي

لهذا تطرح .6»تتغير ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حياته بعامة«بساطتها في السرد الروائي ولا تكاد 

جامدة وجاهزة وكأن دورها مصنوع ومكتمل لا يحتاج للجهد والإيقاع داخل النص الروائي لهذا عرفت على أ�ا 

تفيد كون الشخصية لا تتطور ولا تتغير نتيجة الأحداث وإنما تبقى ذات «بالمسطحة والثابتة والنمطية فكلها 

ارجها كأن تتغير سلوك أو فكر واحد، أو ذات مشاعر وتصرفات واحدة والتغيير الذي يجري هو خ
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العلاقات مع باقي الشخوص. كما هو الحال في أبطال قصص المغامرات والقصص البوليسية، وهذا النوع 

أيسر تطويرا وأضعف فنا، لأن تفاعلها مع الأحداث قائم على أساس بسيط، لا يكشف كثير من الأعماق 

  الحدث التي تقوم عليه.فالقارئ يكشف دورها ويصور عمقها دون أن يلجأ إلى 1»النفسية لها.

 الشخصية النامية: -د

بتمام القصة «وهي الشخصيات المتطورة التي لا يلتزم بوضعية واحدة في بنائها للحدث فيتم تكوينها 

 2».فتتطور من موقف إلى آخر، ويظهر لها في كل موقف تصرف، جديد يكشف لنا عن جانب جديد منها

الشخصيات المعقدة بالشخصيات المدورة  "فورستر"حتى يخلق الحيوية والنشاط داخل النص الروائي لهذا يسمي 

التي تجسد كل أنواع التنوع والتعقيد في الطبيعة الإنسانية، لذلك يعتبرها الشخصيات المناسبة لتمثيل «

ثل في أغلب الأحيان حالة درامية البعد المأساوي، فتتميز الشخصيات المدورة بالكثافة سيكولوجية، وتم

لأ�ا تكون متعددة الأدوار الدرامية وتتميز بالكثافة والتعقيد وهذا باعتبارها تشهد على طول  3»معقدة ومركبة

تشكل كل منها عالما كليا ومعقد في الحيز «السرد حالات من التحول وسماها كذلك بالمدورة لأ�ا في نظره 

وهذا بسبب التغيير والانقلاب 4»متراكبة وتشع بمظاهر كثيرة ما تتسم بالتناقضالذي تضطرب فيه الحكاية ال

والانقلاب في السلوك والرؤية والموقف، لهذا كان هذا النوع من الشخصيات ضروري وفعال لأ�ا الأكثر قدرة على 

با وسلبا الشخصيات التي تأخذ بالنمو والتطور. والتغير إيجا«تمثيل الواقع من حيث النمو والتطور لهذا كانت 

لأن في الواقع الإنساني لا يبقى المرء  5»حسب الأحداث ومعها. ولا تتوقف هذه العملية إلا في نهاية القصة

 على حالة واحدة بل يتعرض للتغيير والتحول.
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 المرجعية: ةالشخصي -و

وأدوار التي تحيل على دلالات «هي الشخصيات القابلة للوصف والتحليل والقائمة على وحدة دلالية 

وأفكار محددة سلفا في الثقافة والمجتمع بحيث تقوم هذه الشخصيات المرجعية بوظيفة "الإرساء 

فهي لا تولد إلا من خلال ما تقوله أو ما  1».المرجعي" بمعنى أنها تربط القصة بمرجعها الثقافي والتاريخي

ت تفرضه ثقافة ما بحيث أن مقرئيتها تحيل على معنى ثاب«تفعله أو ما يقال عنها في النص لأ�ا ذات أنواع 

تظل دائما رهينة مشاركة القارئ في تلك الثقافة، وهي تعمل أساسا على التثبيت المرجعي وذلك بإحالتها 

التي دائما ما تلجأ إليها. حتى يتمكن القارئ من  2»على النص الكبير الذي تمثله الإيديولوجيا والثقافة

 معرفتها واسترجاعها.

 المتكررة: ةالشخصي-ه

ذات وظيفة «هي التي تظهر في وظيفة معينة ومن ثم تبدأ بالتكرار حتى تترسخ في ذاكرة القارئ لهذا كانت 

تنظيمية لا حمه أساسا، أي أنها علامات مقوية لذاكرة القارئ من مثل الشخصيات المثيرة بالخبر أو تلك 

فهي لا تكون  3»لحلم المنذر بوقوع حادثالتي تذيع وتؤول الدلائل وعادة ما تظهر هذه الشخصيات في ا

في الواقع فقط بل حتى في الحلم ليستشهد بها القارئ وهذا لترسيخها المستمر في ذهنه فبواسطة هذه الشخصيات 

 4».يعود العمل ليستشهد بنفسه وينشأ طوبولوجيته الخاصة«
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 الواصلة: يةالشخص -و

هي الشخصيات التي تقود الأحداث وتنظم الأفعال وتعطيها بعدا واقعيا لهذا سعت كل الدراسات النقدية 

علامات حضور المؤلف «إلى دراسة الشخصيات في العالم الروائي لها علاقة بالمؤلف والمتلقي لهذا كانت عبارة 

من الصعب الكشف عن هذا  يكون«أما أ�ا في بعض الأحيان  1»والقارئ أو من ينوب عنها في النص

 2»النمط بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة

 أهمية الشخصية: -6-3

لقد اهتم النقاد بالشخصية واعتنوا بها عناية كبيرة لا سيما بعالمها الخارجي وعلاقتها بالآخرين فضلا عن 

لها أهمية كبيرة في العمل السردي فلا نتصور رواية دون شخصيات فهي التي تحرك الواقع  منزلتها الاجتماعية. فهي

مبدعها عن الكشف عن الصلات العديدة بين ملامحها الفردية وبين المسائل «الذي حولنا. حتى تمكن 

ة الموضوعية العامة ومن قدرته على جعلها تعيش أشد قضايا العصر تجريدا وكأنها قضاياها الفردي

  3».المصيرية

وهذا لقدرتها على تمدد وتوسع في الإنشاء والإبداع الدرامي كما تستطيع على إبراز ذاتها داخل الرواية 

لكل واحد من الناس مظهرا من كينونة التي ما كانت لتكشف فيه لولا الاتصال الذي «فكأ�ا تكشف 

يمكن تعرية أي نقص، «اسطتها الذي يحدد موقف ودور الشخصية فبو  4»حدث عبر ذلك الوضع بعينه

 5».وإظهار أي عيب يعيشه أفراد المجتمع
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داخل هذا الخير المبنى على صنع الأحداث وبناءها في واقع مليء بالتطور والاختلاف من حيث مستوياتها 

مهمات كثيرة ووظائف تصعد من أهميتها في بناء النص السردي فهي التي تصنع الأحداث «لهذا كانت لها 

ل معها ولو كانت ثانوية أو مساندة، لأن كل شخصية تستطيع أن تكون فاعلا لمتوالية من الأحداث وتتفاع

الخاص بها، فهي الواسطة بين جميع المشكلات والأحداث في الرواية حيث إنها هي التي تصنع اللغة 

سلوكها وتثبت الحوار وتصنع المناجاة، وتصف المناظر، وتنجز الأحداث، وتنشط الصراع من خلال 

التي تطغو على حياتها مهما  1»وأهوائها وعواطفها، وتعدد المكان وتتفاعل مع الزمان وتقع عليها المصائب

كان دورها في الحياة ومهما كان نوعها سواء كانت رئيسية أو ثانوية أو غيرها فكل واحدة لها دور معين تقف 

لا تتقيد بقيود الزمان وهي تسير في طريقها، «م أ�ا عليه وأهمية بارزة تبلغ معناها في النص الروائي مع العل

وهذا لتسلسلها الزماني والمكاني في بناء دورها لصنع ما  2»وتقطع مراحل العمر المختلفة في رقابة وانتظام

الخير الروائي يخمد «يسمى بالحدث فكانت المكون الأساسي والمحور العام التي تلعبها داخل الرواية لأن 

تسكنه هذه الكائنات الورقية العجيبة وهي الشخصيات فهي العنصر الحي الذي يساهم في  ويخرس إذ لم

 .3»نجاح الأعمال الفنية

لها القدرة على التأثير «كما تبرز أهميتها في عدة عناصر كالقصة وغيرها من الفنون الأخرى فالشخصية 

أي أ�ا قائمة على عملية التأثير والتأثر وهي الركيزة  4»في الغير، أو الأثر الذي يتركه الشخص فيمن حوله

 في الكشف عن القوى التي تحرك  الواقع من حولنا، «المحورية التي يركز عليها الراوي فكانت بدورها أساسية 

 

                                                           
 .140ص  ، في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض:   1
 .154، ص 1955، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د ط، فن القصةمحمد يوسف نجم:   2
 .135، المرجع السابق، ص في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض،   3
 .4المرجع السابق، ص تحليل الشخصية، ليفة بركات: خمحمد   4
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 1».وعن ديناميكية الحياة وتفاعلاتها فالشخصية من المقومات الرئيسية للرواية، فالرواية شخصية

 الحوار -7

 مفهوم الحوار -7-1

وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات الاتصال بين  قصيعد الحوار من الوسائل السردية الأساسية لفنون ال

الشخصيات ويسهم بشكل فعال في عملية التواصل السردي، فهو أداة قديمة قدم الأدب والفكر الإنساني 

 2فبواسطته يتواصل الناس مع بعضهم البعض.

 3.»الأداة القصصية المتمثلة في نقل الأقوال أو حكايتها «إن الحوار

تمثيل لتبادل الشفهي  «:أن الحوار هو  "للطيف زيتوني"وقد جاء في معجم مصطلحات نقد الرواية 

 4.»وهذا التمثيل يفترض عرض كلام الشخصيات بحرفيته سواء كان موضوعا بين قوسين أو غير موضوع

ن بين الشخصيات فهو جملة من الكلمات تتبادلها الشخصيات ويكون الحوار هو المحادثة التي تكو «

 5.»ذلك بأسلوب مباشر خلافا لمقاطع التحليل أو السرد أو الوصف

 أنواع الحوار:  -7-2

وهو تلك التقنية المستخدمة في الرواية بغية تقديم المحتوى النفسي للشخصية دون التصريح  الحوار الداخلي: أ: 

 أو التلميح إلى أن الشخصية ستجري حوارا داخليا.

                                                           
  .181المرجع السابق، ص  جمالية المكان في ثلاثية حنامينه،مهدي عبيدي:   1
 .78، ص1985، 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوشينظر:  2
 .162ص ، 200، 1دار الجنوب، تونس، ط  طرائق تحليل القصة، :الصادق قسومة 3
 .133، ص 2009، 1والبحوث الانسانية والإبداع، ط ، عين الدراسات البنية السردية في الروايةعبد المنعم زكريا القاضي:  4
 .212ص المرجع السابق،  ، طرائق تحليل القصة :الصادق قسومة5
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الذي يمثله عدم الاهتمام بتدخل المؤلف وعدم افتراض أن  «: وهو ذلك الحوارالحوار الداخلي المباشر •

. بمعنى 1»لم يمكن هناك قارئ ويجري الحديث بضمير المتكلم ماهناك سامعا فيقدم المحتوى الداخلي ك

 الشخصية تعبر عن واقعها وعن أحاسيسها.

: الاختلاف بينه وبين المباشر يكون في التركيب اللغوي استخدام ضمير الحوار الداخلي الغير مباشر  •

 المخاطب أو الغائب.

: وهو الحوار المباشر أو هو مجموع الكلمات المتبادلة بين الشخصيات حيث أن في هذا ب: الحوار الخارجي

بترك السارد  «النوع ينقل الروائي كلام الشخصيات بحرفيته وما تريد أن تعبر عنه، وعليه فالحوار الخارجي يكون

 2.»الكلام لشخصيته مباشرة وينقله كما تلفظت به أي بشكل حرفي دون تغيير

فإن الحوار من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في توضيح وتبيين نفسية الشخصيات أو التعبير عن وعليه 

 بيئتها الاجتماعية.

 

                                                           
 ، مجلة بجامعة أم القرى.تقنيات الرواية الحديثة 1
 .39ص ، 2007، 1، تقنيات ومناهج، دار الحرف للنشر والتوزيع، المغرب، ط الدليل إلى تحليل النص السردي :محمد بوعزة 2
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 عن الروائي محمد ديب:ة ذنب -1

 :*مولد ونشأته -1-1

هو أحد أعلام الجزائر المرمـوقين في الإبـداع الروائـي كانـت لـه مكانـة مرموقـة في الجزائـر بفضـل  "محمد ديب"

 ثلاثية الشهيرة التي تحدثت عن معاناة الشعب الجزائر الذي كان شاهد عيان على هذه المعاناة. 

وســط عائلــة متواضــعة، درس بتلمســان ثم واصــلة بوجــدة بــالمغرب، اشــتغل  1920جويليــة  21ولــد بتلمســان في  -

 ) ثم محاسب بوجدة.زوج بغالقُـرَيْ الحدود المغربية ( 1940و 1938معلما قبل الحرب العالمية الثانية بين 

 اشتغل مترجما (الفرنسية والإنجليزية) للقوات المتحالفة. 1944و 1943بين 

 Alger 1952-1950مم أشـــكال الـــزرابي، أي أنـــه فنـــان اشـــتغل صـــحفيا إلى غايـــة مصـــ 1947و1945بـــين 

répuplicain  في المراسـلة والمحاســبة  "محمـد ديـب"عمـل  1959في نفـس فـترة الكاتـب ياسـين، إلى غايـة ســنة

 التجارية.

 اللوحات.بدأ ينضم القصائد ويرسم  1934توفي والده، وفي  1931وفي �اية الحرب العالمية الأولى  -

تعــرف علــى ألبيركــامو وجــون  1948(حمــاة مسـتقبلا) الــذي شــجعه علــى الكتابــة، في  "بروجــي بليســون"التقـى  -

 سيناك.

 أولاد. 4الذي أنجب منها " كليتِ بيلسون"تزوج من  1951في  -

 تعرف على قراءة الأدب الفرنسي الكلاسيكي، والكتاب أمريكا، وكتاب الروس وإيطاليا. -

ليسـتقر بفرنسـا عنـد عائلـة  "جـون كيـرول"و "ألبيـر كـامو"و "أنـديمالروا "تـدخل كـل مـن 1959فيه سنة نبعد  -

 زوجته.

 .1959كما نفي من الجزائر بسبب نشاطه السياسي في  -

 .1974انتقل قرب مَرساي، أستاذ بجامعة كاليفورنيا سنة  1967استقر بنواحي باريس ثم بسنة  1964في  -
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كـان أسـتاذ مشـارك في المركـز الـدولي   1984و1982باللغـة الفرنسـية وفي نال جائزة جمعيـة الكتـاب  1978في  -

 .2003إشاعات رشحته لنيل جائزة نوبل، كما توفي في هذا العام سنة  2003للدراسات الفرنكوفونية، وفي 

 مؤلفاته: -1-2

، الــتي تصــدر بحنيــف تحــت اســم مســتعار "les lettres"الآداب نشــر أول قصــائده في مجلــو  1946 -

 .)daibi بيديا(

 édleseuil صدور روايته الأولى ادار الكبيرة 1952 -

 édleseuil الحريق 1954 -

 édleseuil النول 1957 -

 من يتذكر البحر 1962 -

 قصة الملكر  1968 -

 الرب في بلاد البربر 1970 -

 سيد الصيد 1973 -

 هابل 1977 -

 أسطح دو رسول 1985 -

 سبات حواء (غفوة حواء) 1989 -

 ثلوج الرخام. 1990 -

 الصحراء دون عودة 1992 -

 ة العربية بيصال 1994 -

 الليلة المتوحشة 1995 -

 إذا شاء الشيطان 1998 -

 1الهولسة. 2003 -

 

                                                           
 .131-130، ص2010/2011، سنة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، دراسة سوسيو نقديةمذكرة مكملة لدكتورة:  1
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 : ملخص الرواية -2

الأدب الجزائـري مكتــوب بلغـة الآخــر هـو عبــارة عـن أدب متعــدد الأصـوات تــربى وترعـرع في أحضــان الاغــتراب،  -

فروايــة غفــوة حــواء مــن بــين هــذه النمــاذج الــتي   ،خصوصــية عاليــةاســتطاع رغــم الحــواجز وقلــة الكتــاب أن يؤســس لــه 

 ."محمد ديب"كتبت في هذا السياق من طرف 

بفرنسـا، يؤسسـان " صـلح"مع قدرها، الرجل الجزائـري المـدعو  "فاينة"حيث تدور أحداثها عن لقاء امرأة فلندية -

 . والحسرةعلاقة غرامية تحمل صورة العاشقين، إذ تنتهي حياتهما بالضياع والألم

البطلـة الــتي تلعـب دور الــراوي داخـل الروايــة،  "فاينــة"جـاءت هـذه الروايــة جـزئين مختلفــين الجـزء الأول عــل لسـان -

الجانــــب  ردالــــذي يســــ "صــــلح"وينقســـم هــــذا الجــــزء إلى خمســــة أبـــواب، أمــــا الجــــزء الثــــاني فجــــاء علـــى لســــان البطــــل 

 .الرومانسي ويتضمن أربعة أبواب

 (فاينة).بدأ مع الجزء الأول ن-

 لباب الأول: عطر الثلجا

" صــلح"لشــوارع بوهجــان المغطــاة بــالثلوج وتخيلهــا بــين أحضــان  "فاينــة"تنــاول هــذا البــاب مــن الروايــة وصــف 

 و رسـالة، ـ بسـبب شـوقهاأدائمـا قلقـة عليـه وتنتظـر مكالمـة  البعيد عليها وكان التواصل بينهما بواسـطة الرسـائل فهـي

الـذي يـدل علـى  ألكـس"وهو الابن المدعو " ،"بصلح"مع انتظارها للحظة وضع جنينها الذي يذكرها  إليهها نوحني

 ."حميمالرجل ال"، " الرجل المحظوظ"، "رجل الرب"
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 : "لكس" الباب الثاني 

بهـــا في هتـــه الفـــترة، وفـــر لهـــا  "صـــلح"" في المستشــفى واهتمـــام ألكـــستــروي في هـــذا البـــاب عـــن ولادتهـــا لابنهـــا " - 

بـــين الحـــين ولآخـــر مــع وصـــفها لصـــور ابنهـــا النـــاعم فيكلمهـــا الراحــة والحريـــة والرســـائل والصـــور، لا يـــنقص إلا صــوته 

 .وكيف تخلت عن دروسها الجامعية لأجل توفير العناية الكاملة له

" في الروايــة بصــفته صــديق لهــا، حيــث كانــت تقــيم معــه كمــا أراد ان يــرتبط بهــا لكــن "أوليــغهــور شخصــية ظمــع  -

 ."لصلح"رفضت بسبب انتظارها 

 :الباب الثالث: اللحم والصوت

الذي بدأ يكبر وينسيها وحدتها ترقبها الـدائم لـرنين  "سلك"مع أهلها، و "فاينة"إلى فرنسا وبقاء  "أوليغ"مغادرة  -

 ،ومــا عاشــته معــه في شــقتها "صــلح"الهــاتف بــين لحظــة وأخــرى لســماع صــوت صــلح، فكــل مكــان يــذكرها بحبيبهــا 

 .ول قبلة لهماأبحر، الذي كان شاهد على والغابة، وال

وكمـا . "صـلح"لكن أمه تسترجع ذكريـات سـنينها الماضـية مـع  ،حلول موعد العيد القديس ابنها يحتفل لأول مرة -

 ."ميجلينايام الطفولة والمغامرات التي قضتها في هذا البيت مع صديقتها "أتتذكر 

 : الباب الرابع : إذ لا جحيم

وكل الأماكن المجـودة فيـه، مـن بينهمـا  "ةششارع الفرا"في  "صلح"مع تقضيها ذكرياتها التي كانت  "فاينة"تواصل -

داخلــه، كماســترد لنــا مجموعــة مــن الحمــام العمــومي الــذي تــذهب اليــه كــل ســبت برفقــة العائلــة وتســرد لنــا الأجــواء 

 .، والتي جعلتها دائما مرهقة ومتعبة غير قادرة حتى على تقديم الدروس والرضاعة"بصلح"حلام كلها تتعلق الأ
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 ي المنظرالباب الخامس: فاينة ف

ي تتـذكر فيـه كـل الأوقـات الـتي قضـتها مـع ذ" إلى فرنسـا المكـان الـفاينـةو" و" لكـس" أوليـغ"سافر كل من "

ها لشجرة البلـوط الـتي  تؤيوتتذكر عند ر  لكس""التي تراها في أحلامها عن ابنها " وهناك تعود لها الكوابيس، "صلح

 ."بصلحفضل هوسها يأكلها كلما نظرت إلى مكان وذكرها " "بصلح"كانت تجمعها 

 .ويتضمن أربعة أبواب صلح"" الجزء الثاني جاء على لسان البطل-

 الباب الأول : الحدود العارية

 .التي وجب عليها السفر قبل طلوع الفجر فاينة"يقضي أروع الأوقات في فندق علدي مع " "صلح"-

البنيتـان وموقفهـا مـع  "لكـس"الغابـة، كمـا تعـبر فاينـة عـن لـون عينـين  سـقف تحتمن جهة أخرى يذكر لنا لقائها -

 ).العرب واليهودوالدها عن قضية (

ها بالعســكرية، وســرده كـــذلك الأيــام المشــؤومة الــتي قضـــا وأبذكرياتــه إلى الـــوراء ليســرد لنــا الحـــرب  "صــلح"ويعــود -

 .في مطعم فاخر على ضفة �ر السينحب الخاتم الزواج من البنصر الذي أهداه صلح لها سللحظة 

 الباب الثاني : القناع المبتسم 

لحـادث ابقاهـا علـى الكرسـي، فتحولـت مـن صـورة جميلـة إلى قنـاع بشـع وضـل صـلح مهتمــا  "فاينـة"تتعـرض  

بهــا وإلى جانبهــا يــروي لهــا قصــص حــتى يخفــف عليهــا، فبــدأت تتحــدث لــه عــن طموحاتهــا وكيفيــة تقــديم الــدروس في 

شـــوارع " الجامعـــة وتحســـين وضـــع وتجديـــد المنـــزل مـــن أثـــاث وذهـــن وغـــيره، كمـــا ســـرد لنـــا النزهـــة الـــتي قضـــاها معـــا في

 .واللحظات الجميلة التي عاشها معها والتي بقيت راسخة في دهنه "بوهجان
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 الباب الثالث: الشبح الأصلي

في الحـــادي عشـــر مـــن عمرهـــا وضـــعها والـــدها عنـــد عائلـــة ســـويدية كحارســـة أطفـــال، فمتلكـــت هنـــاك الحريـــة 

 .الكبيرة التي لم تحظى بها تحت سقفها العائلي

هنــاك رغــم انتظــاره لهــا فلحقتــه رســالة بــأن يلتحــق بهــا إلى  "فاينــة"ولم يــرى  "بوهجــان"إلى  "صــلح"وصــول 

اني بنوبة عصبية قوية، ورغم كل هـذا لم يتخلـى عنهـا وبقـي إلى عصوله تلقى إهانة منها حيث كانت تبيتها، وعند و 

 .جانبها حتى استعادت عافيتها

 الباب الرابع : خطيبة الذئب

هــو ارجاعهــا لمــا كانــت عليــه قــديما، كو�ــا كائنــة مائيــة نباتيــة، فالطبيعــة  إخراجهــا إلى الطبيعــة "صــلح"هــدف 

مـن قبـل، حيـث  "صـلح"تخفف عليها لحظات الوجع، فحالتها تتحسن من جولة إلى أخرى، وجمالها يعود كما ألفه 

حــتى تحولــت مــن صــمت وســكون إلى حيويــة  ،وتتأمــل في عينــين ،وتشــد دراعــه ،طــراف الحــديثه أظلــت تتبــادل معــ

ن تــدرس في الكليــة ويقــر لهــا بحقيقــة القــدر الــذي يبعــدهما عــن بعضــهما أشــاط، ويقــترح عليهــا صــلح مــن جديــد، ون

 .وتبقى الرسائل والهاتف هما المرسول الوحيد بينهما

نـا أراد أن ينقــل لنـا هــذه وهكـذا كانــت �ايـة هــذه الروايـة ســعيدة رغـم المعانــاة والحـزن بــين الطـرفين، فــالراوي ه

 .الأحداث والمواقف ليزرع الحب والعطف بين الناس
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 في رواية " غفوة حواء"  ة الزمنيةبنيال -3

 :توظيف الزمن اتآلي  -3-1

 الاسترجاع: -أ

إن الاســترجاع مـــن أكــبر التقنيـــات الزمنيـــة الســردية حضـــورا وتجليــا في الـــنص الســـردي الروائــي الحـــديث. وهـــو 

-الرجـــوع بالـــذاكرة إلى الـــوراء البعيـــد أو القريـــب، فقـــد لمحنـــا هـــذه التقنيـــة قـــد اســـتعملها الكاتـــب بنوعيهـــا (الخـــارجي

 وسنورد أمثلة من كل نوع فما يلي: . بكثرة في الروايةالداخلي)

 سترجاع الخارجيالا •

واســتذكار أحــداث ماضــية، وقــد جســده الكاتــب في كثــير مــن  يوهــو الــذي يكــون بــالرجوع إلى الــزمن الماضــ

الجميلــة في ذاكـرة فاينـة، وأيضـا تــدل علـى الـذاكرة القويـة لفاينــة المواضـع للدلالـة علـى مـا كانــت تمثلـه هـذه الأحـداث 

طفولتنــا هــذا مــا تمثلــه  كنــا مجتمعــين فــي منــزل«لســا�ا: وعــدم نســيا�ا لتفاصــيل الأحــداث وهــذا مــا جــاء علــى 

ــا الحــديث إلــى استحضــار أطبــاق  .نســتذكر أحــداثها الواحــدة بعــد الأخــرى فبــدأنا هــذه العمــارة المهيبــة جرّن

أكلاتنــا الســابقة كانــت الظــروف صــعبة آنــذاك لا فواكــه، ولا حلويــات بــالوفرة مثــل اليــوم ببســاطة كنــا نحــرق 

 .1السكر في المقلاة كي نصنع المصاصات"

  يبــين الســارد في هــذا الاســترجاع، أن فاينــة عــادت بنــا إلى مــا فيهــا حيــث كانــت طفلــة صــغيرة مســتذكرةً جــزءا

 كبيراً منه (ماضيها)، وذلك لما تحمله هذه الأحداث الجميلة في ذاكرة فاينة، وأيضا للدفع بسير أحداث الرواية.

كنــا نــذهب إلــى الحمــام العمــومي الــذي لــم يعــد موجــودا. البــاب الأيمــن: مــدخل النســاء، «وكــذلك في قولــه: 

جـدتي، إيمـا اختـي وأنـا آخـر و ، أمـي، الباب الأيسر: مدخل الرجال، كنا نذهب أيام السبت زوالا فـي موكـب
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عنقــود العائلــة، أجهــل كيــف كــان يفعــل أبــي، ربمــا كــان يغتســل فــي مقــر عملــه، تحمــل كــل واحــدة منــا حقيبــة 

 .1»خاصة بملابس التبديل والصابون، وكريات الزيزفون والمناشف

أمـام عينـي بوضـوح  "لهيجـو سـيمبرغ":" أتذكر وفجأة: أضحك على نفسي، رأيـت لوحـة وفي مثال آخر

 .2»مهلس، من جديد، تخونني الكلمات للتعبير عما أعاني

في هــذا المقطــع يوضــح لنــا الســارد معانــاة فاينــة النفســية، اشــتياقها الكبــير لصــلح، والمعانــاة الــتي تتكبــدها في 

كمــا فــي ذلــك اليــوم الــذي «ح. وأيضــا: لالبعــد عنــه، خاصــة لاســتذكارها الأحــداث الــتي كانــت تربطهــا بخليلهــا صــ

إبــراهيم إلــى الخــارج، قبــل أن يختفــوا عــن المكــان لــيس بالبعيــد، حــين أمــروا بعــض مــن رجالنــا بحمــل جثمــان 

الذي سجنونا بداخله، كانت الساعة منتصف النهار تقريبا، فجأة وجدنا أنفسـنا منعـزلين ومـع ذلـك لـم يجـرؤ 

 3أحد على ارتخاء أسنانه."

بنا السارد إلى فترة التسعينات زمن الحرب زمن الاسـتعمار المعانـاة ومـا خلفـه مـن أثـر  في هذا الاسترجاع يعود

 في ذاكرتهم وعدم نسيا�م.

   الاسترجاع الداخلي: •

أسـوق مثـالاً، «في قولهـا:  "فاينـة"جاء في الرواية اسـترجاعات داخليـة كثـيرة ومتنوعـة ومنهـا مـا جـاء علـى لسـان 

ربما ساعد على إيضاح مقصدي: السهرة التي قضيناها معاً عند جوهـان منـذ فتـرة ليسـت بالبعيـدة؛ علـى كـل 

حال كنّا في باريس. أجمل إن كان هو لا يزال يتذكّر، والليلة التي تلت، ما كـان بالإمكـان قولهـا أو شـرحها، 

ي لا أتخــبط وأركــض إلــى الطــرف الأخــر مــن لــم أتحمــل مداعباتــه كانــت تقلــع جلــدي، كنــت أجهــد نفســي كــ

                                                           
 .68-67صرواية غفوة حواء، محمد ديب:   1
 .74ص، المصدر نفسه  2
 .118ص المصدر نفسه،  3



 الفصل الثاني:                                                 تجليات البنية السردية في رواية "غفوة حواء" 
 

44 
 

في هـذا المقطـع   اسـترجعت فاينـة أيامهـا الجميلـة  1.» المعمورة هكذا يحدث دائما حينما يشوش بالي شـيء مـا

 التي كانت تقضيها مع صلح.

أفكــر ثانيــة فــي شــقتنا الفرنســية تلــك القديمــة، أرى نفســي بــداخلها، الســتائر: فــي «وكــذلك في قولــه: 

ــدة، كــم مــرة ترقيــت  واقــع الحــال ــة فائ ــه بــلا أي لا أرى إلاّ هــا، أمــا الشــيء البــاقي المحــيط، فقــد انمحــى، إن

وصولك، ثم دخولـك إلـى العمـارة مـن أعلـى الطوابـق وخلـف تلـك السـتائر وأنـا بـداخل هـذه الغـرف الـثلاث.  

في هـذا الاسـترجاع اسـتذكر البطلـين لحظاتهمـا خـلال إقامتهمـا  2.»كان دوما ينتابني احسـاس بـأني فـي اللامكـان

 ."لصلح"، وكذلك يدل على الحب الذي كانت تكنه "فاينة"بفرنسا ومدى ارتباط هذه اللحظات في ذاكرة 

تقترب اللحظة أيـن ذهبـت؟ تخـونني ذاكرتـي أحيانـا اللحظـة التـي تبادلنـا «وقد ورد أيضا في الرواية قول: 

ل مــرة. كــان ذلــك أمــام البحــر قــادني صــلح مــن يــدي إلــى صــخور الشــاطئ، كمــا لــو كــان يريــد فيهــا القبلــة لأو 

للبحر أن يكون شاهدا على حبنا لـم يقـل بأنـه كـان غارقـا فـي حبـي لا، لا هـذا لا يشـبهه؛ كـان يبتسـم هادئـا، 

 3.»أما أنا فكان قلبي كالمجنون يخفق بعنف أقرب إلى التوحش، كان سينفجر فتاتا

الاســترجاع الــداخلي مقتضــيا داخــل الــنص الروائــي، ومــا هــذه الأمثلــة إلا محاولــة لتحليــة الأمــر، وكــذلك جــاء 

جاء الاسـترجاع الـداخلي مقتضـيا داخـل الـنص الروائـي، ومـا هـذه الأمثلـة إلا محاولـة لتحليـة  دفع سير أحداث النص

 .الأمر، وكذلك دفع سير أحداث النص
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 الاستباق: -ب

الاسـتباق هـو عكــس الاسـترجاع وهــو آليـة مــن آليـات المفارقـة الزمنيــة الـتي يلجــأ إليهـا الروائــي لتقـديم أحــداث 

حكـي الشـيء « :"نسـعيد يقطـي"روايته حيث يقفز فيه الروائي علـى فـترة زمنيـة حاضـرة متجهـا نحـو المسـتقبل يعرفـه 

خـارجي). سنوضـح  -وفي الرواية التي هي محل الدراسة ورد في مواضع مختلفـة وبكثـرة بنوعيـه (داخلـي 1»قبل وقوعه

 بأمثلة لكل منهما.

سوف لن يتلـقّ رسـائل مـن عنـدي لبضـعة أيـام. سـوف لـن يقلـق، هـذا مـا أتمنـاه، «كقولها:   استباق خارجي: •

لا يوجـد دواء للتخفـف مـن هــذه أشـعر بنـوع مـن الصـمت يغمرنـي أشــيح وجهـي عـن كـل شـيء، وعنــه أيضـا، و 

 2.»الوضعية

وعــدم التواصــل معــه بــأي وســيلة، وأيضــا يــدل علــى اســتباق  "صــلح"تتمــنى نســيان  "فاينــة"في هــذا المقطــع 

 "بصــلح" "فاينــة"لم يقــرأ رســالتها، وهــذا يــدل علــى تعلــق  "صــلح"لأحــداث لم تحصــل بعــد وتخوفهــا مــن أن  "فاينــة"

أنا واقفة على حافـة العـالم، حيـث تبـدأ الهاويـة، حيـث يحـدث السـقوط، ها «لحد كبير، وكذلك في قول آخر: 

ستشبهين شوكة فـي السـهوب... سـينتهي بـك المطـاف وسـط «هناك حيث لا يرتفع إلا هذا الصوت ليقول: 

�ايتها المأسـاوية في السـهوب ومكـان صـحراوي جـاف  "فاينة"في هذا المقطع تستبق  3.»أمكنة صحراوية محروقة

ســيكون عنــدي مــا «لحــزن الكبــير الــذي يلــتمس قلبهــا جــراء الأحــداث الــتي مــرت بهــا وفي قــول آخــر: ويــدل علــى ا
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هنــا صــلح يتنبــأ بــالموت وقــروب أجلــه متمنيــا الإفصــاح عمــا  1».أحكيــه لغســالي حينمــا يضــعني المــوت بــين يديــه

 بداخله.

صــدّني الجــدار فــي كــل فأواجــه الغرابــة الشرســة، حتــى وإن «: "صــلح"وفي مثــال آخــر مــا جــاء علــى لســان 

ة التـي تشـدها. كـي ترانـي كمـا فـي لكـمرّة، لن أستسلم لم أتراجـع، سـأتعَنّت علـى إخراجهـا مـن الضـفاف الحا

إلى حالتهـا الطبيعيـة  "اينـةف"في هذا المقطع السـارد يتنبـأ برجـوع  2.»هذه اللحظة، داخل هذه الغابة. لترانا جميعا

 ودلالة ذلك وقوف صلح بجانبها وحبه لها.

 الاستباق الداخلي: •

لكن شيئا بداخلي يؤكد لي أنّ هـذه المـرة سـوف لـن نـذهب بعيـدا «في قولـه:  "صلح"ما جاء على اللسان 

في هــذا المقطــع  3».لقــد قــرب حتفــا، أرانــا نتمــرغ فــي الغبــار تحــت الحــرارة الحارقــة كمــل لــو أنــه حــدث فعــلاً 

فجـأة ودون أي انـذار، انطلـق تراشـق «السارد استبق أحداث الحرب والانفجار لكن وقـع مـا توقـع حدوثـه في قولـه: 

 4.»الرصاص، اندلع كانفجار واحد متواصل لا يحدث إلا ما هو واجب الحدوث

تحولهـا، ولـم أكـن أريـد إلا تبتسـم فاينـة، تبتسـم لـي كمـا لـو أنهـا تظهـر لـي «كما نجد استباق داخلـي في قولـه: 

تمــنى صــلح في هــذا المقطــع شــفاء فاينــة  5.»التصــديق بمــا يحــدث مــن معجــزة، لا أطلــب إلا هــذا أريــده بجنــون

 وعودتها إلى حالتها الطبيعية، لذلك قرر أخذها إلى باريس، لتغيير الجو والاحتكاك بالمجتمع.
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بـــين الاســـترجاع لأحـــداث ماضـــية والاســـتباق لأحـــداث يتبـــين لنـــا في الأخـــير أن الروايـــة تضـــمنت مفارقـــات عديـــدة 

لاحقــة، وتميــزت الروايــة بكثــرة الاســترجاعات في معظــم أحــداثها بــين الاســترجاع والاســتباق وذلــك مــن أجــل الــدفع 

 بسير تقدم أحداث الرواية.

ذف. وكلهـا يتمثـل في الخلاصـة والمشـهد، الوقفـة، الحـمحمد ديب".  -غفوة حواء«الاستغراق الزمني في رواية  -2

 آليات زمنية يوظفها معظم الروائيين في رواياتهم من أجل تسهيل عملية السرد.

 الحذف: -ج

هي تقنية زمنية يقوم الراوي فيها بالقفز على أحداث الرواية ووقائع صراحة وضمنيا وذلك لعدم تأثيرها علـى 

 سير الأحداث وينقسم هذا النوع إلى قسمين:

 الحذف الصريح: •

يعني أن الروائي قام بتحديد الفترة المحذوفة بشكل صريح ومباشر وذلك لعدم أهمية الأحداث المحذوفـة ومثـال 

أربعة عشر شهرا تحولت إلى لا شيء تبخرت، كـان  :بعد لقائنا بأيام قليلة:« " فاينة"ذلك ما جاء على لسـان 

 1».لنهايةيبدو لي في لحظات أنّ حياتي مرسومة سلفا، على طول الحظ وإلى ا

فالقـارئ لا يعلـم مـاذا حـدث خـلال هـذه الشـهور الأربعـة  .لما ما حدث خلال أربعة عشر شهرا الراوي هنا لم يسرد

عشــر لأن الــراوي قفــز علــى تفاصــل الأحــداث وذلــك لعــدم أهميتهــا لأ�ــا أحــداث هامشــية لا تــؤثر علــى مجــرى ســير 

 الأحداث.

مســاءا افتراقنـــا منــذ أزيـــد مـــن  صــيف، مثلمـــا حــدث لنـــاأجـــد نفســي هـــذا المســاء علـــى الر «كــذلك في قولــه: 

 .2»سنة
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 جاء هذا السياق يتخلله حذف لفترة زمنية قدرت بأكثر من سنة. "صلح"أثناء سرد البطلة افترقنا مع 

بذا كذلك حكاية قديمة، عادت منـذ حـوالي أربعـة أو خمسـة  وكان كل شيء قد انتهى بيننا أ«ه: كما في قول

 1.»أسابيع، ربما أكثر لا أعرف

الــراوي في هــذا المقطــع لم يشــرح لنــا مــاذا حــدث خــلال هــذان الشــهران بــل قفــز عليهمــا لأن الأحــداث الــتي 

أيامـا  حـدث هـذا:« ت أحداث عرضـية. كـذلك في قـول آخـروقعت خلال هذان الشهران لم تكن ذات أهمية. كان

رغبـت : «في قـول آخـر السـارد هنـا لم يحـدد لنـا مـدة الأيـام كـم قـدرت أسـبوع أو شـهر. وأيضـا 2»قليلة قبل ذهابها

 3.»فاينة أن تعود إلى مطعم مقهى الحي الذي قصدناه مرةّ، التي ذكرتني، برفقة أمّها قبل سنة من ذلك أو أزيد

 الحذف الضمني: •

للروائــي تجــاوز وقــت كبــير في الســرد وهــو الحــذف الــذي لا يصــرح بــه الــنص فــلا اللجــوء إلى هــذه التقنيــة يتــيح 

تـتم الإشـارة إلى الـزمن المحـذوف. بـل يجـب علـى القــارئ اكتشـاف ذلـك بمفـرده مـن سـياق البنـاء القصصـي وتسلســله 

 الزمني.

بسـرعة، ثم إنـه ! إنه في صحة جيدة دائما في طاقة متجـددة، ينمـو لكس آه على: «قول من أمثلته في الرواية

 4»يـزن... لـو تعـرف. سـبع كيلـو ومائـة غرامـا... أتعـرف. لـه عينـان زرقـاوان .أبـدا ى لكـسيزن... قـل لي أنـت لم تـر 

في هــذا الســرد مجموعــة مــن المحــذوفات تــترك القــارئ في غمــوض والمجــال مفتــوح أمامــه وذلــك مــن أجــل تســريع الســرد 

 وتجاوز الأحداث العرضية.
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 1رف جميعنا مثل هذه اللحظات في فترة ما من حياتنـا الفـرق هـو أ�ـا قليلـة عنـدنا."قد يع«وكذلك في قوله: 

 يبين لنا السارد في هذا المقطع تجاوزه فترة زمنية معينة من خلال قوله في فترة ما، مستترا على الكثير من الأحداث.

 التلخيص  -د

ات أو تلخـــيص لحـــوادث جـــرت خـــلال أيـــام أو فـــتر الخلاصـــة كمـــا ويبـــق تعريفهـــا في الفصـــل الأول عبـــارة عـــن       

في التفاصــيل وقــد وردت هــذه التقنيــة في روايتنــا الــتي هــي محــل الدراســة في عــدة  غــوصســنوات في عــدة أســطر دون ال

قبــل عــام بالتمــام والكمــال وفــي هــذه الســاعة بالــذات كنــا جالســين الواحــد إزاء الآخــر داخــل «مقــاطع منهــا: 

باتجـاه قـدرنا كانـت الشـمس لامعـة لاهبـة، اليـوم يسـقط المطـر بـلا انقطـاع، الجـو الحافلة التـي كانـت تقودنـا 

 2».بارد تتضامن الطبيعة معنا

متجــاوزا كــل تلــك الأحــداث الــتي مــرت قبــل  "فاينــة"و "صــلح"الســارد في هــذا المقطــع لخــص مــا حــدث بــين 

ســنة، فقــد ركــز لنــا علــى ســاعة فقــط مــن تلــك الســنة وذلــك لعــدم أهميــة تلــك الأحــداث الــتي لم يــذكرها. وكــذلك في 

لم لأنــه الــراوي هنــا لم يخبرنــا مــاذا حــدث في شــهر جــوان أو  3».ينتهــي بشــهر جــوان هــذا فــي صــمت«قـول آخــر: 

جويليــــة، عشــــية عيــــد مــــيلادي كــــان  23الجمعــــة «ا. وفي مقطــــع آخــــر: تكـــن هنــــاك أحــــداث مهمــــة ليخبرنــــا بهـــ

ممـاثلا ينبـت هنـا أيضـا، يُسـمّى طحلـب  .الطحلب الأبـيض الـذي نمنـا فوقـه، صـلح وأنـا، فـي جزيـرة فيلجـادا

السارد لخص لنـا أحـداث عشـية  4»مرت سنة بسرعة .ولكن حدث هذا في السنة الماضية في فيلجادا .الدبّ 

 وأيضا أحداث سنة كاملة. "فاينة"و "صلح"الميلاد بين 
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استطاع الروائي توظيف هذه التقنية وتسريع أحداث الرواية على الفترات الزمنية الطويلة منهـا والقصـيرة، كمـا 

 ربط بين مشاهد استطاع ربط مشاهد الرواية بفضل هذه التقنية.

 الوقفة: -و

يلجـــأ الســـارد مـــن خـــلال هـــذه التقنيـــة إلى إبطـــاء الســـرد وإعطـــاء للقـــارئ اســـتراحة قصـــيرة قبـــل مواصـــلة ســـير 

الأحداث وذلك بلجوئه إلى الوصف ويكـون هـذا الوصـف إمـا وصـف الشخصـيات لحالهـا أو وصـف لأمـاكن معينـة 

أضــع رأســي فــوق :« نجــد يــة روااللــذلك مــن الضــروري تحديــد الإطــار الــذي تجــري فيــه أحــداث الروايــة مــن أمثلتــه في 

ركبتيـك، وأتلمّـس وجهــك بأصـابعي. هــل تبعـث عنـّي أنــت أيضـا؟ إنــّي هنـا، بـداخل تــوازن سـهاجات الأعمــال 

المنزلية الصغيرة. شقة والديّ، ليس إلا، كل ما بالبيت يؤدي وظيفته كما ينبغـي. الأيقونـة المغلقـة بالسـلوفان  

لـف المظـاهر والأعمـال، لأنـه مـن السـهولة بمكـان صـنع كي لا تتسخ، وفـي المطـبخ عشـرة قفـازات مـن مخت

ومــاذا أيضـــا؟ لا شـــيء  .واحــدة بمجـــرّد اســتعادة قطعـــة قمـــاش وجبــال مـــن العلــب الفارغـــة، وورق التغليـــف..

شـــقة " لصـــلح"في هـــذا المقطـــع تصـــف " فاينـــة" 1»يرُمـــي، ولكـــن الغريـــب فـــي الأمـــر أن لا شـــيء يشـــترى أيضـــا

 أثاث.والديها. وما يحتويه المطبخ من 

لا يتشــكل يــومي إلا مــن قطــع صــغيرة مــن الــراهن. فسيفســاء مــن الانشــغالات «: في قــول آخــر وكــذلك

بحيــث يخيــل إلــيّ وأنــا آخــذ حمامــا فــي  .وســط هــذه الانشــغالات يســتقر صــمت مطبــق .الصــغيرة، ثــم فجــأة

ائرات الطــابق الأرضــي أنــي أســمع عبــر خريــر الميــاه أصــوات أخــرى: صــراخ لكــس، رنــة الهــاتف، هــدير الطــ

فــوق جبنــا، وإلــى غايــة تكتكــة المنبــه. تضــاعفت حساســية أذنــيّ بحيــث أصــبحت صــماء، فــي واقــع  محلقــةال
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الأمــر، أســمع مــا يطنّــي برأســي أكثــر ممــا يحــدث حــولي، الشــيء نفســه بالنســبة للعينــين، حينمــا أذهــب إلــى 

 1»يتخذها، بكل الهيئات التي يمكن ان بنيالمدينة وامشي في الشارع، لا أكتشف إلا وجه أ

: أيضـــا تصـــف لنـــا أحــداث يومـــا بالتفصـــيل كمــا نجـــد وقفـــة وصــفية في الروايـــة "فاينـــة"وفي هــذا المقطـــع أيضــا 

اً إنهـا تفقـد أوراقهـا فـي ءالصنوبر شيء متين ودائم. رمز للأمان في المقابل تعُبر البتولاً شـجرة للأحـلام. بـد«

دور الشــجرة الجنيــة التــي تجــذب النجــوم إلــى نون تــتقمص جالشــتاء، ســبب أولــي يجعــل النــاس يصــفونها بــال

 2.»أغصانها العارية أيام البرد، يحب الناس اشراك النجمة القطبية إلى البتولا

 القص  -ه

 القص المفرد: •

ــة"ذكــر الروائــي الأحــلام المتكــررة الــتي كانــت تــراود  في منامهــا والــتي حــدثت عــدة مــرات حيــث تقــول:  "فاين

 3».في المنام، كنت على وشك أن أمنح له عنواني هذه الليلة أيضا، رأيت صُلحْ «

بالأمس، رأيت حلما لست مسـتعدة لنسـيانه. جـاء بعـد حلـم آخـر أوّل أمـس الـذي لا «وكذلك في قول آخـر: 

 4».أتذكر منه سوى مقطع... أما الحلم الآخر فبدأ مع قراءة الجريدة

دلالـة الأحـلام داخـل الروايـة التعبـير عـن الرغبـة  5.»من جديد رأيت حلما هذه الليلة«كما كرر عند قول: 

المفقــودة وتحريــر المكبوتــات اللاشــعورية، فــالحلم والخيــال، داخــل الروايــة يحــل محــل الواقــع وذلــك لإرضــاء الرغبــة المنبعثــة 

 من الداخل.
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 القص التكراري: •

لتكـرار علـى ة هـذا ا. دلالـ117تكـرر هـذا القـول في ص  »ماذا تقولين؟ كمـا العـرب أو اليهـود؟«في قوله: 

 كلهــا  أيــام«. كــذلك في قولــه: لهــم  لعــرب أو اليهــود وذلــك بســبب الحقــد الــذي يكنــهل "لكــس"رفــض أبيهــا تشــبيه 

 .»تلك التي قضيتها قرب فاينةو تتشابه، 

 من عدم التجاوب لمساعدته لها. "صلح"لم تتحسن وحزن " فاينة"دلالة التكرار هنا على أن صحة 

أن الروائــي لا يمكنــه الاسـتغناء عــن هـذه التقنيــة في الروايــة وذلـك لأهميتهــا في تشـكيل بنيــة الــزمن يتبـين لنــا في الأخـير 

 ويدل أيضا على خبرة الروائي في نقله للأحداث الواقعية.

 المشهد: -ي

 يعد المشهد آلية من الآليات التي تعمل على تبطئ السرد، وغالبا ما يكون المشهد حوار ومن أمثلة ذلك:

 نعم؟ألو، -«

 ألو، صلح؟-

 فاينة! صباح الخير! كيف حالك؟-

 لا بأس، شكل، وأنت؟-

 والأهل؟ والبيت؟ أكُلّ شيء على أحسن حال؟ .ولعُمري أنا أيضا لا بأس-

 ؟كألا...ألا يزال يزعجك أن أهتف ل .نعم، شكراً-

 فاينة! بالعكس تماما! ما هذه الفكرة! يسعدني كثيرا أن تتصلي بي وتعرفين هذا.-
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 نعم، ولكن... صحيح؟ هل هذا صحيح؟-

 نعم، إ�ا الحقيقة الكبرى، ماذا تقولين؟-

 أقول في ماذا؟-

..«.1 

 عبر الهاتف. "صلح"و "فاينة". وهو حوار بين 98ويستمر المشهد إلى غاية الصفحة 

ذات صـــباح واجهـــني ملازمـــي بنظـــرة طويلـــة، «قـــائلا:  "ملازمـــه"و "صـــلح"وفي مشـــهد آخـــر حـــوار دار بـــين 

 .»حازمة، صارمة، قبل أن ينصحني بالهروب

 »إلى أين؟«قلت: 

 إلى بيتك.-

 2»ي بيتأيّ بيتي هذا؟ لم يعد عند-

 .»قد يحدث لنا، ماذا يحدث لنا؟«ت: سأل«كما يوجد حوار داخلي يدور بين صلح ونفسه يقول: 

 كنا نوجد أم لا.أن لا نعرف في بعض اللحظات إن  -

 بل نقوم بتبادل، ويحدث أثناء التبادل.-

 ما نوع التبادل؟-

 3»عفاريت، تبادل العفاريت، الآن هي عندي، وبعد ذلك تكون عندك...-

                                                           
 .88صرواية غفوة حواء، محمد ديب:  1
 .126، صالمصدر نفسه  2
 .180المصدر نفسه، ص  3
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اســـتطاع الروائـــي أن ينقـــل الأحـــداث علـــى لســـان شخصـــياته مباشـــرة ممـــا جعـــل زمـــن القصـــة يتوافـــق مـــع زمـــن 

وتبطئ السرد، كما أدت المشاهد وظيفتها في السرد، وذلـك مـن خـلال  الخطاب، حتى يتمكن من تمديد زمن النص

 جعل القارئ يتفاعل مع أحداث الرواية وكأنه أحد الأطراف المشاركة.

 " غفوة حواء"روايةبنية المكان في  -4

أهميـــة بالغـــة في تشـــكيل الـــنص الروائـــي، وذلـــك مـــن خـــلال توليـــد حركيـــة بـــارزة في  نعـــادة مـــا يكتســـب المكـــا

نجــدها تحمــل دلالات ، 1»فضــاء رحــب وغالبــا مــا يكــون لوحــة طبيعيــة فــي الهــواء المطلــق«الســرد، كونــه يجســد 

يعتبــر الكيــان الاجتمــاعي الــذي «مــا كعيــة  معينــة فكــل مكــان لــه أثــر خــاص علــى وضــع معــين في الطبيعــة الاجتما

 2».يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه

 -بـين مفتوحـة ومغلقـة -وإذا تأملنا الأمكنة الموجودة في الرواية محل للدراسة فإننا نجدها متعددة مـن جهـة ومتباينـة-

 من جهة أخرى.

 قد تجلت في مجموعة من الأماكن.الأماكن المغلقة:  -4-1

 (الشقة أو الغرفة): -البيت •

البيـت ركننـا «وهو ذلك الحيـز السـكني الـذي يلجـأ إليـه الإنسـان ليقـي نفسـه مـن عـدة مخـاطر خارجيـة، فكـان  

غاسـتون "على حد تعبـير قـول  3.»في العالم كما قيل مراراً، كوننا الأول كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنى

                                                           
، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، 2009أوريد عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية (دراسة بنيوية لنفوس ثائرة)، دط، الجزائر،   1
 .51ص
 . 16، ص1986ياسين النصير: الرواية والمكان، دار الشؤون العامة، العراق، دط،   2
 .36م، ص1987، 3غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسه، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر، بيروت، ط  3
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لأمــاكن المغلقــة الــتي لا يســتطيع أي إنســان . وقــد أعــد البــاحثون والدارســون في مجــال الســرد هــذا النــوع مــن ا"باشــلار

 أن يستغني عنها في حياته. 

ـــل البيـــت بالنســـبة إلى البطلـــة الروايـــة " ـــة"يمث مصـــدر راحـــة واســـتقرار وأمـــان وهـــو مـــا عـــبرت عنـــه في قولهـــا:  فاين

تجـاوزت الســاعة الثامنــة مســاءا بقليـل البيــت غــارق فــي الصـمت وأنــا هنــا انتظــر مكالمـة مــن صــلح، يتــنفس «

فــي ســريره بهــدوء فــي الخــارج [...] كنــت أعتقــد أنــه ســجل رقــم هــاتف هــذا البيــت الريفــي. يــا صــلح  لكــس

أقبلك مرة أخرى على أذنيك التي تسمع إلا ما تريد. أفترض أنك مستاء فـي هـذه الدقيقـة وأنـا أصـخر منـك 

لت هـــذا [...] عـــادت إلـــيَّ نشـــوة الحيـــاة حينمـــا قـــرأت تـــواريخ رســـائل صـــلح داخـــل هـــذا البيـــت التـــي وصـــ

وحيـدة  "فاينـة"الحيـز الـذي ظلـت فيـه  1».الصباح. منذ يومين فقط كنت منهارة كمـا لـو أنـي ارتكبـت معصـية..

 لها كل المكان. ئالذي كان يمل "صلح"ومتأملة حبيبها 

، بــل هنــاك أيضــا "فاينــة"ولــيس البيــت وحــده مــا جســد حيــزاً مكانيــا مغلقــا في الروايــة عاشــت فيــه وعــبرت عنــه 

أفكــر ثانيــة فــي شــقتنا الفرنســية، تلــك القديمــة، أرى «: لة، الــتي لا تغيــب عــن ذاكرتهــا فتقــو أو الغرفــحيــز الشــقة 

نفسي بداخلها الستائر: في واقع الحـال لأرى إلاَ هَـا، أمـا الشـيء البـاقي المحـيط، فقـد انمحـى، إنـه بـلا أيـة 

، وأشــعر بــألم فــي الحلــق، ربمــا لا يوجــد بالبيــت إلا أنــا والشــمس«وتقــول أيضــا في غفوتهــا وهوســها:  2»فائــدة

داخـــل هـــذا البيـــت، الـــذي كـــان بالنســـبة لهـــا عبـــارة عـــن خصوصـــية مـــن .3»تمزقنـــي كـــل كلمـــة لا أســـتطيع نطقهـــا

خصوصيته وبالنسبة لراوي المكان الذي تتحرك فيه مجريات الأحداث، لهذا أعُْتُبرَِ بمثابة الحاضنة الاسـتيعابية والإطـار 

 لأنه ركن أساسي في حياة الإنسان والرواية.العام الذي يحمل عدة دلالات 

                                                           
 .41-37صرواية غفوة حواء، محمد ديب:  1
 .48المصدر نفسه، ص  2
 .41، صنفسهالمصدر   3
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 :  السجن •

ســيطر علــى حيــاة الإنســان مــن خــلال التجــارب الحاملــة لبــذور الــذُل والمــرارة، فــالمرء يلطالمــا أعُْتَــبرَ بمثابــة القيــد الــذي 

حــين يشــعر بقســوة الحرمــان وهــو أســير خلــف قطبــان تســبله إرادتــه وتشــعره بــأنين الوحــدة وضــيق الســجن الــذي كــان 

يحــبس فيــه الأشــخاص وتقيــد حــريتهم فــي حــدوده أو بــين جدرانــه، ســواء أكــان ذلــك فــي « :بــارة عــن مكــانع

منزل، أو في مبنى خاص أعد لإواء المذنبين الذين صدر في حقهم حكم يقضي بتقييد حريتهم وعـزلهم عـن 

تقي منهـا حريتـه علـى عكـس السـجن الـذي ينـاقض لــون يســالـذي يكـون بمثابـة الخليـة الكـبرى للفـرد و  1.»المجتمـع

.. قبــل أن يختفــوا عــن المكــان .«:معــبرا "صــلح"فيقــول  "غفــوة حــواء"وطعــم الحريــة، وظهــر هــذا جليــا في روايــة 

الذي سجنونا بداخله كانت الساعة منتصف النهار تقريبا. فجأة، وجدنا أنفسنا منعزلين. ومع ذلك لم يجـرؤ 

يحات[...] تلــك المدرســة التــي صــ... التفــوه بــدعاء بــأنين. وراء الأصــوار، تعالــت أحــد علــى ارتخــاء أســنانه

 لهذا كان بالنسبة للبطل عبارة عن منفى ومعزل لا جدوى منه. 2»حولها سجن

 :  المطعم •

المكان الذي يلجأ إليه جل النـاس لتنـاول الطعـام وكـل الوجبـات المتنوعـة ورغـم أنـه في الروايـة ذكـر مـرة واحـدة 

كان المطعم لا ينفتح إلا على أرصفت نهر السين [...] كانت تلعب بخاتم زواجهـا، كـان « ":صلح"فيصفه 

يجــب أن ينشــر ولــو مــروراً إلا أن هــذا المكــان يرتــاده كتــاب مشــهورون، قــدموا لنــا حســاء  .الطعــام ممقــوتً 

 بمعنى أن هذا المكان في الرواية كأنه خُصص للمشاهير فقط لا يلجأ إليه العامة من الناس. 3»السمك باردًا...

 

                                                           
 .18:1، 1985ص  الرباط، ،دراسات في الأدب الاندلسي، كلية الآداب والعلوم الانسانيةمحمد سعيد محمد:   1
 .118صمحمد ديب: رواية غفوة حواء، المصدر السابق،   2
 .128-127ص المصدر نفسه  3
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 :الفندق •

وهو مكـان الاسـتقرار والراحـة للـنفس المتعبـة أمـا أنـه الملجـأ الـذي يلجـأ إليـه الأفـراد باعتبـاره مخصـص للإقامـة  

 "صــلح"عبــارة عــن مكــان يلجــأ إليــه كــل مــن مثلــه مثــل مكــان العــيش وهــو مؤقــت ولــيس بــدائم لهــذا كــان في الروايــة 

قدينا الليلة في فندق، مـرة أخـرى بحثنـا عنـه طـويلا فوجـدناه... هـذا الفنـدق أكثـر «": صلح"فيقول  "فاينة"و

وقــد أهملتنــا أصــوار «ويقــول أيضــا:  1»مــن غيــره وقــد لاحظــت فاينــة ذلــك وهــي التــي تســتعيد عافيتهــا بــبطء

 2».حت المد العنيف في مكان ما هو اللامكان..الفندق المتشققة التي تكاد تنهار ت

 الأماكن المفتوحة -4-2

وهــي الــتي تتميــز باللامحدوديــة والحريــة ينتقــل فيهــا الإنســان دون قيــد أو تــدخل مــن أحــد وتتضــح لنــا في عــدة 

 أماكن سنوضحها فيما يلي:

 : الشوارع •

بودابسْـــتْ، شـــارع أمســـتردام، شـــارع  ذكــرت في الروايـــة عـــدة شـــوارع منهـــا (شـــارع بيغـــال، شـــارع مِلْتــُـو، شـــارع

بوهجــان، شـــارع شـــبه الجزيـــرة، شـــارع الفراشـــة) حيـــث ذكــرت هاتـــه الشـــوارع المفتوحـــة علـــى العـــالم الخـــارجي والمتاحـــة 

 ضمن الشخصيات التي لها علاقة بهاته الشوارع. فاينة"و" صلح"لجميع الناس إذ كان "

مــن خــلال التنقــل مــن  "فاينــة"دائمــا مــا يحــاول إســعاد  "صــلح"فلطالمــا يلجــأ إليهــا كــل منهمــا بهــدف التنــزه، 

إن ذلـك الانتظـار المضـاف « :"صـلح"شارع إلى آخر لتنسى وحدتها وهمومها فهذا ما اتضح لنا في الرواية فيقـول 

لساعدتنا أرجع لنا حريتنا عندئذٍ تواصلت نزهتنا دون استعجال، دون هدف على طول، الواجهات الزجاجيـة 

                                                           
 .109صرواية غفوة حواء، محمد ديب:  1
  .110نفسه، صالمصدر   2
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ربمـا كـان هـذا الشـارع أحـد أحـر شـوارع بـاريس فـي المتـر «ع "بودابِسـتْ"، أشـرت لفاينـة: وأمام أكشـاك شـار 

 1».المربع.  حتى في مقارنته مع شارع "بيغال"

ــو: • ــا «: فتقــول شــارع مِلتُ ــر من ــو بالضــاحية، عنــد دورة اســتعدت المــرأة المثقلــة أكث نمشــي فــي شــارع مِلتُ

حلامهـــا وتعـــيش مـــا أالشخصـــية تســـقط في  2».اكســـيتالللعبـــور[...] ســـاعدت أوليـــغ والمـــرأة للركـــوب داخـــل 

 في هاته الشوارع. "صلح"عاشته مع 

وهــو مكــان يــوحي بــاختلاط النــاس مــن كــل  فاينــة": فهــي الحاضــنة الأوســع الــتي كانــت تتمركــز فيهــا "الجامعــة •

ــة"أنحــاء العــالم، يتجلــى هــذا المكــان بالضــبط في الجامعــة الــتي تــدرس فيهــا " ــة هــذه «فتقــول:  فاين الــدروس الجامعي

حيــث تأكــد أهميــة  3».لــو كنــت أعــرف صــعوبة الجمــع بــين التــدريس والرضــاعة.. .عمــل جبــار فــي كــل لحظــة

ـــة، لهـــذا كانـــت الجامعـــة مقـــر  ـــتي يبـــدوا عليهـــا الانشـــغال الشـــديد بســـبب تعـــدد مهامهـــا الجامعي دورهـــا في عملهـــا وال

 انشغالها.

كنــا «فتقــول: "صــلح "الــذي يــذكرها مــرار وتكــرار بحبيبهــا  "فاينــة": وهــو البلــد الــذي تقطــن فيــه البطلــة بــاريس •

صلح وأنا في السنة الماضية، موجودين في شقة أعارهَا لنا أحد معارفنا، ليس لنا فقط وإنما لـزوج آخـر جـاء 

الـــذي عاشــت معـــه جُــلْ أحلامهـــا الموســوعة بعـــدة  4»هــو أيضـــا هــو أيضـــا يقضــي حفلـــة رأس الســنة فـــي بــاريس

ا باريس ومشينا بمحاذاة نهر السين، حيث كنا نحـب التجـوال دائمـا صـلح وأنـا وبعـد غادرن«ذكريات فتقول: 

 "صـلح"وهي عبارة عن مناطق تجولت فيها مع حبيبهـا  5»ذلك رجعنا وعندنا إلى البيت [...] لم يكن موجودا

 لاكن في أحلامها الحسية التي دائما ما تهلوس بها.
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تنبــت فــي «الترفيــه عــن الــنفس لمــا فيهــا مــن منــاظر جميلــة فتقــول: مــن المعــروف أ�ــا مكــان للتجــوال و  الحديقــة: •

هـذه الحديقــة شــجرة برتقــال. سـبق لــي أن رأيــت شــجرة برتقـال وحيــدة فــي جــزر الكنـاري، فــي تينيريــف، عنــد 

ــاك خيــال ظــل فــي مكــان البركــان المكــان الــذي عاشــت فيــه عــدة  1.»أســفل بركــان قــديم فــي حلمــي، كــان هن

ـــدة، فـــي الحديقـــة «اضـــطرابات نفســـية بســـبب تخيلاتهـــا اللامتناهيـــة فتقـــول:  تحركـــت نقطـــة صـــغيرة، ليُـَيْفـــة وحي

في هـذا  »المصعوقة، فأر، طائر ذبابي: من الصعوبة تحديد هويتها ذلك أنه لا يوجـد دولـي لا تـراب ولا هـواء

كنــت «كتئــاب والقلــق الــذي أوصــلها للعــيش في الخيــال فتقــول أيضــا: فيــه بــالهلع والخلــع والا  تالمكــان الــذي أصــيب

أتجول بداخلها عندما داهمني وحش أشبه بسيارة مسحوقة في حادث. بـالطبع لـم تكـن لـدة القـوة لمواجهـة 

فبســبب حاجتهــا الشــديدة لصــلح ومــا  2»مثــل هــذا الغــزو، بــدت الحديقــة نفســها غريبــة[...] تجــاوزت قرفــي

ميــة معـه هنــاك في بــاريس أصــبحت تعـيش حــالات اللاشــعور في كــل مكـان لــه علاقــة وذكــرة عشـته مــن علاقــات حمي

 ."صلح"مع 

لكـن : «"فاينـة": هو المكان الذي يتشبع به كل فرد من أفراد الناس ويعشون فيه كل ديمومة حياته فتقـول الحي •

لــت إلــى غرفــة اســتقبال إقامــة جامعيــة علــى الطريقــة الأمريكيــة. نز  -لا شــيء أعقــد مــن الحــي الــذي أقطــن فيــه

الموجــودة في هــذا المكــان الــذي لــه معــنى كبــير بالنســبة لهــا، باعتبــار هــذا الحــي مكــان ملــيء بــذكرياتها مــع  3»العمــارة

 وكذلك شوارع بهجان ككل.  ،"صلح"
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مكــان الاســتحمام والراحــة النفســية للنــاس يلجــأ إليــه مــن هــب ودب، يصــلح لكــل شــيء لهــذا كــان في  البحــر: •

تقتــرب اللحظــة أيــن ذهبــت؟ تخــونني «فتقــول:  "فاينــة"و "صــلح"رة عــن مكــان للقــاءات الغراميــة بــين الروايــة عبــا

 1.»ذاكرتي أحيانا، اللحظة التي تبادلنا فيها القبلة لأول مرة، كان ذلك أمام البحر

: هــو المكــان الهــادئ يعطــي للكــل الاســتقرار والســكينة يخــص العامــة باعتبــاره فضــاء واســع ورحــب بالنســبة الغابــة •

بــالأخص والــتي كانــت دائمــا مــا تلجــأ إليــه مــن أجــل الراحــة والتأمــل فيهــا وفي أشــجارها. فيقــول " فاينــة"و" لصــلح"

السيارة. نزلـت، أنزلـت فاينـة.  كانت الغابة هنا متقدمة. مباشرة، سمحت لي مساحة جانبية لأركن«: "صلح"

ل والقوَيسَـة والتُـرُنْجــان الأزرق اللــون.  فّــسـلكنا دربــا موازيـا للطريــق الترابـي، لا يكــاد يظهـر وســط حشـائش الن ـَ

 F2»كنا نتنفس الهواء الناعم يملئ رئتينا. كان صمت هذه المساحات الخضراء يرن في آذاننا

تـوحي لنـا بـأن واقـع بطلـين الروايـة ملـيء بالـذكريات القائمـة علـى ومن خلال هاتـه الأمكنـة تتضـح لنـا عـدة دلالات 

 التأمل والأحلام الغير منتهية، وبالنسبة لهته الرواية كانت هاته الأمكنة قد أعطت جمالية وتقنية واسعة فيها.

 " غفوة حواء" روايةبنية الشخصيات في  -5

تتنــوع داخــل الروايــة حســب الوظــائف وتختلــف تعــد الشخصــية العنصــر الأساســي لكــل عمــل روائــي، إمــا أ�ــا 

بأنهـا تســاهم عمليــا « :"جيـرار جينيــت"ويعـبر عنهــا  ،وكـذا حســب الـدور المسـند إليهــا ،درجاتهـا الفاعليـة في الــنص

 لتنقسم بذلك إلى:  3»في الأحداث فتقوم بوظيفة الفعل لتفرض وجودها في العمل الروائي

 مساعدة...إلخ وهو ما سنتطرق إليه في روايتنا.شخصيات رئيسية وثانوية وأخرى 
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 الشخصيات الرئيسية:  -5-1

بمــا أن هــذا النــوع مــن الشخصــيات يتميــز بفاعليــة كــبرى داخــل الســرد الروائــي ويتمتــع بعنايــة فائقــة مــن طــرف 

 قد جسدا الشخصية المحورية أو الرئيسية في الرواية. "صلح"و "فاينة"الكاتب، فإن شخصية 

: هـــي امـــرأة فنلنديـــة متزوجـــة، وصـــاحبة مقـــام عـــالي في الحضـــور الســـردي، تلعـــب دور العاشـــقة "فاينـــة"شخصـــية  •

الولهانــــة الــــتي يمزقهــــا الحــــب والبعــــد المكــــاني، امــــرأة شــــقراء تســــكن في الضــــاحية الجنوبيــــة ببــــاريس تختلــــف في عاداتهــــا 

هــذه الــدروس الجامعيــة «ا فتقــول: وعملــت كمدرســة بهــ ،وتقاليــدها عــن المــرأة العربيــة، متعلمــة تخرجــت مــن الجامعــة

والــتي قتلهــا "،  صــلح"كمــا أ�ــا المــرأة الغربيــة الــتي أحبــت مــن قلبهــا الشــاب العــربي   1».عمــل جبــار فــي كــل لحظــة

رأيت صلح في المنام كنـت علـى وشـك أن أمـنح لـه عنـواني ولكـن لا شـيء: «:الاشتياق الشديد لرؤيته فتقول 

جامعيـة علـى الطريقـة الأمريكيـة. نزلـت إلـى غرفـت اسـتقبال العمـارة  إقامـة -أعقد مـن الحـي الـذي أقطـن فيـه

لكي أستفسر عن الرموز البريدية. كـان هنـا، بنفسـه، [...] كـان فـي الأسـفل ينتظرنـي برسـالة فـي آليـة تحمـل 

فلكـل إنســان حيــاة تغمــره  ،"صــلح"هــذا مــا جعلهـا تعــيش حالــة أزمـة في كــل لحظــة تــذكرت فيهـا حبيبهــا  2»عنـواني

تختلـــف مـــن حيـــث شـــدتها وطـــول « : قبـــات ومحـــن يجـــب التعـــاون معهـــا بكـــل الطـــرق فالأزمـــات النفســـيةعـــدة ع

 -3»بقائها... وتقترن عادة بحالة من التردد والقلق والحيرة والتوتر الانفعالي

 "أوليــغ"إنسـانة مثقفــة تحـب الجمــال وكـل مالــه علاقـة بالحــب، كانـت متزوجـة مــن  كانـت" فاينــة"شخصـية   

ـــاة والأحـــلام والآمـــال فهـــي  زوجهـــا ـــا إلى حـــد كبـــير فحضـــوره لا يتعـــدى الحضـــور الجســـدي، أمـــا الحي المغيـــب عاطفي

 ،وتحدت كل شـيء لأجلـه ،، على أمل وصول رسالة أو مكالمة من هذا الشاب الجزائري الذي هامت بحبه"لصلح"
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ي ومنحتـــك كـــل مـــا ولكننـــي أرفـــض تـــدمير الجـــدران بنفســـي، لقـــد دخلـــتَ حيـــات« .ولا تريـــد تضـــمير أي شـــيء

المــرأة المحبـــة 1».اســتطعت، فــإذا لــم تعثـُـر علــى راحتــك، لــك حريــة الخــروج، ولكــن لا تنســى أبــدا أنــي أحبــك

 "فاينــة"العاشــقة تــأبى الاستســلام والهــروب رغــم أن قواهــا النفســية والجســدية قــد خــارت في هــذا الانتظــار ومــا زالــت 

لا « أوليــغ "-لكــس -صــلح"ب والواجــب والعاطفــة، أي تحلــم بــالعيش مــع هــذا الشــاب، مــع أ�ــا واقعــة بــين الحــ

أنـت، أوليـغ ولكــس، تطـالبون الشـيء نفسـه. نسـتطيع جيـدا وضـع حـد لعلاقتنـا يــا   أحلـم إلا بـالعيش معـك.

لا لــيس  -عــن الحــديث إليــك فــي أفكــاري. ســيكون قــدري ونصــيبي اصــلح، لــم لا، ولكننــي لــن أتوقــف أبــد

. إذا كان قرارك نهائيـا، سـأبقى هنـا، فـي هـذه الحالـة أريـد التأكـد مـن حلما: الحقيقة التي بدونها لا وجود لي

 "صـلح"أصـبحت تخمـم في قطـع العلاقـة مـع  2».الأمر. لا يمكنني استنشاق الهواء الذي تتنفسـه دون أن أراك

 إلا أنه باقي في فكرها وروحها ومخيلتها.

يغمرها إحساسها بالأمومة إذ تتحدث عن الحياة وكيف تتنفس من خلال مولودها الذي بعـث فيهـا  "فاينة"

غمرني إحساس بأني لم أوجَد قبل أن أصبح أمًا. ربما بذا هذا الأمـر مبالغـة منـي، مُجـرد  «حب الحياة فتقول: 

ليــوم، عشــت إمــا فــي ذلــك، هــذا هــو واقــع حــالي إلــى غايــة هــذا ا عكلمــات، بالكيفيــة التــي اســتخدمتها. ومــ

ضــــي، إمــــا فــــي مســــتقبل وهمــــي، وخــــلال كــــل هــــذا الوقــــت كنــــت محشــــوة بــــالأحلام [...]. أخيــــرا أنــــا االم

حيـــث «كــأن المـــرأة لا تســـاوي شـــيئا دون ولـــداً يحقـــق لهــا وجودهـــا الفعلـــي باعتبارهـــا شخصـــية متميــزة   3..»موجـــودة

 4.»ركــز اهتمــام الشخصــيات الأخــرىيمنحهـا حضــورا طاغيــا، وتحظــى بمكانــة متفوقــة وهــذا مــا يجعلهــا فــي م

 وصبرها الطويل في الانتظار. "لصلح"والتي هي مصاحبة ومكملة للبطلة التي لطالما عبرت عن حرقتها 
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أتفــق معــك يــا صــلح بأننــا تجاوزنــا آخــر حــدود الصــبر. ومــع ذلــك علينــا أن نتحلــى بقليــل مــن الصــبر «

 التالإضافي. ليست لدي الشجاعة الكافية لتصور الأضرار التي ستحثها، أو قد أحدثتها، هذه المراحل 

 1».ور هاربـةالواحـد أمـام الآخـر. إن أفكـاري المرعبـة ليسـت إلا طيـ نلتقـيأجبرنا على عبورها قبـل أن 

لهــذا كــان هــذا الصــبر قــد أخــذ الكثــير مــن روحهــا دون مقابــل، ســوى أ�ــا كانــت متيمــة بحبــه، حــتى وإن كــان بعيــد 

فــي المســاء، مــن أجــل النــوم، أرتــدي القمــيص اذي نمــت بــه مــع صــلح. أثنــاء النهــار، ألــبس «المســافة فتقــول: 

ياه. وإذا كان الجو حـارا، أحـرس علـى رؤيـة شورت" الأبيض والأسود، الشبيه بالذي أهديته إ-القميص "التي

نفسي في فستان الأمومة الأزرق الذي يعرفه جيدا. وحينما أذهـب إلـى المدينـة، ألـبس تمامـا كمـا أيـام فنـدق 

أكاديمكـــا. أتعطـــر بالرائحـــة نفســـها، وأنتعـــل الحـــذاء نفســـه أيضـــا. هكـــذا أحـــس أنـــي ملفوفـــة فـــي جـــزء مـــن 

من قريب أو مـن بعيـد فحبـه قـد حـال فيهـا أينمـا كانـت وخاصـة في اللبـاس الذي سيطر حبه عليها سواء  2».نظرته

 الذي تجمعها به الكثير من الذكريات.

ذ هـــو جزائـــري الأصـــل مخـــتص في إ: وهـــو الشخصـــية المعاكســـة للبطلـــة في عاداتهـــا وتقاليـــدها، "صـــلح"شخصـــية  •

لطالمـا  ،وعيون بنية، مجاهد ومناضل حربي ،ذو بشرة سمراء ،دراسة الرياضيات مثال عن الرجل العربي عاش في الغربة

عبـادة «فظل بين هذا الحنين المحصـور بـين وطنـه ومحبوبتـه الـذي كـان بالنسـبة لـه.  .عاش في الغربة والحنين إلى الوطن

في هـــذه الروايـــة بالجميـــل  "صـــلح"إلى هـــذه المحبوبـــة الـــتي اعـــترف لهـــا  3.»وأســـى وأطـــلال وذكـــرى محرقـــة، وحنـــين

 "فاينــة"تلخــص في هتــه البطلــة  "صــلح"عادة ســفــيرى أ�ــا قــد منحــت لــه الجانــب العميــق منهــا، فوتفانيهــا في حبــه 

 4»إنها الغبطة القصـوى، إنـه وبـاء الغبطـة، يتمـدد الإحسـاس نفسـه ويتوسـع، أسـتقي سـروري مـن عينـي فاينـة«
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رة كمـا عـاش بـين حيـاة كانـت عيناهـا دنيـاه الـتي اعتبرهـا أجمـل حـب في أسمـا صـو ،  الحياة التي حملته بكل غبطة وسرو

فالإحســـاس بعــدم التــوازن النفســـي بــين الــذات فـــي ظــروف هـــذا «وغــير متوازنــة ، نفســه غــير مســتقرة مضـــطربة 

عليـه إلا أن السـنين القاسـية الـتي  1.»الواقع، يؤدي إلى الغربة الروحية والاستغراق في التفكير الذاتي المنطـوي

فقــد كــان ، "فاينــة"لبســيطة الملـيء بالحــب والعشــق مـن طــرف البطلـة مـرت مــن حياتـه أفقدتــه الرغبــة في عـيش الحيــاة ا

كلمـا ،يناجي من الحنـين إلى الـوطن مثالا عن الرجل العربي الذي عاش في الغربة أي في بلد الآخر الذي لطالما كان 

الصـنوبر حـارس دافـئ مـن المطـر، تعلمنـا ونحـن أطفـال «وقعت أنظاره على شجرة تذكر وحـن إلى بلـده فيقـول: 

فكلمـا تطلـع للشـجرة أو الحديقـة أحـن إلى  2»صغار لعبة الحياة بثماره الساقطة[...] وهو رمز للأمـان والسـلام

ــة"يــار المعــاكس لشخصــية تعبــارة عــن شخصــية تحمــل ال "صــلح"المكــان الــذي ولــد فيــه لهــذا كــان  مــن حيــث  "فاين

ت العربيـة، إلا أنـه مغـرم وولهـان بالبنـت الغربيـة ومناضل في بلَد الآخر لإبراز الـذا قح، العادات والتقاليد فهو جزائري

لم أمنع نفسي من الاعتقاد بأن شيء ما خلق بها عاليا. الـدليل، كانـت فـي الغالـب إلـى جـانبي ومـع «فيقول: 

هــذا مــا جعلـه دائــم الصــمت بســبب الخــوف مــن  .3»ذلــك أراهــا تتقــدمني، قــافزة، راقصــة، تــدور علــى نفســها...

 وراء.التقدم أو الرجوع إلى ال

 الشخصيات الثانوية: -5-2

ــة": ظهــرت هــذه الشخصــية في الروايــة بشــكل ثــانوي لكنهــا شــاركت في تطــور الأحــداث فهــو زوج أوليــغ •  "فاين

مـــر نـــه تقبـــل الأأإلا  "،لصـــلح"يجمعهـــم بلـــد واحـــد كـــان مرافقهـــا الوحيـــد المـــتفهم لمشـــاعرها فـــرغم ارتباطهـــا العـــاطفي 

ي مرتبطـة حد الذي يجعله يقبل، أو يفهـم علـى الأقـل، بـأنّ الن له من التسامح إلى إأما أوليغ، ف« برحابة صدر

ــا فــي  ــا معً ــر مــن الرجــل الــذي أحــب[...] ذابــت أيامن ــاني، ولحمــي وفكــري، بــأن صــلح أكث بصــلح بكــل كي
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اء فقد ظهر في الرواية بمظهر  التسامح والـذي جـ 1.»تواصل ملتحم وأتقدم هادئة وهذا ليس بالأمر الهين دائما

ــــه«دوره  ــــة العــــيش والاســــتقرار والطمأنينــــة  2»تكميليــــا مســــاندا للشخصــــية الرئيســــية ومســــاعدة ل في تحقيــــق منزل

 والاستقلال.

يعمــل  أوليــغ"رغــم ذلــك " ،وميتمــة بــه بكــل كيا�ــا فهــو مرآتهــا "صــلح"رغــم أنــه كــان يــرى بأنــه زوجتــه تحــب 

لقـــد « علـــى اكرامهـــا وعـــدم الإســـاءة إليهـــا، مـــع أن هـــذه العلاقـــة بينهمـــا فـــترة وفقـــدت حرارتهـــا وأصـــبحت شـــبه آليـــة

هكذا حينما وصل هذه المرة، لم نفكر في تبادل القبلـة عنـد زولـه مـن  .تغيرت معاملاتنا اتجاه بعضنا البعض

بكيفية آلية. وبـدا لنـا ذلـك طبيعيـا. كمـا  عادة االطائرة. لم يحدث شيئا، ولو تلك القبلة التي نمنحها ونوزعه

ما تعلق بعلاقتنا الزوجية... تركزت على الرضيع. أحيانـا، أجـد الأمـر  لو أن اتفاقا مضمرا كان بينا: [...] أما

فتلــك الخيــوط الرفيعــة انقطعــت واكتفــت مضــي طريــق العاطفــة ليأخــذ كُــلا طريقــه  3.»غريبــا أن نكــون نحــن أوليــاءه

هــا عــن تخليهــذا الارتبــاط الزوجــي إلا الرضــيع، فــرغم صــبر الــزوج إلا أن الأمــر أصــبح لا يطــاق بســبب  فلــم يبقــى مــن

أكيد أنـي بـدأت أشـكل حمـلا ثقـيلا لأوليـغ الـذي، ينبغـي الاعتـراف بـه، يأخـذ الأمـر بصـبر  «واجباتها الزوجية. 

تخلينـا عنهـا. كـان لا يغـامر  كبير. لم تعد لنا علاقة جنسية. قمنا ببعض المحـاولات بعـد ولادة لكـس ولكننـا

بلغها النفـور وأصـبحت لا تطـاق وشـكلت حمـلا كبـيرا لزوجهـا  "ففاينة" 4.»لمسي لأن الشلل يغمرني مباشرة ىإل

 الما مثل دور العشيق المرافق الوحيد لها.طالذي ل أوليغ""

الأولى الـتي شـاء القـدر أن كمـا أنـه النـواة ،وجودها في الحيـاة " لفاينة"هو الشخصية التي حققت  الابن(لكس): •

رضـيعي. أبحـث عنـه، مدركـة أنـه ن يـئ:« والمدلل من طرف والدته، إذ كان يشغلها كثـيرا فتقـول ،يجمع بين البطلين

يوجد داخل علبة أحذية مخفية بداخل خزانة، كنت أختفي بداخلها فـي ألعـابي وأنـا صـغيرة خشـيت كثيـرا أن 
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يقضـني الصـراخ الـذي كنـت أطلقـه لإعلامـه بوجودنـا داخـل هـذا جـل الوصـول إليـه[...] أأيختنق. أعاني مـن 

الـذي أهملتـه  "لكـس"الذي أحست نفسها تختنق فيه مع لومهـا الكبـير لنفسـها والتفكـير المسـتمر لابنهـا  1»السجن

ى بنـي نـائم. كانـت أذنـه علـا«وهو في أعز الحاجة لها. باعتباره الصغير المدلل عند والدته، ويذكرها بزوجها فتقـول: 

شكل جزع منقوش ناعم تنظر إلى من عمـق السـلة. لرضـيع عطـر طيـب، نـاعم، نـاعم جـذًا! لا يضـاهيه شـيء 

وتحولـت حالتهــا إلى الأسـوأ بسـبب الخيبـة فتقــول:  "لفاينـة"إلا أن هـذا الوضـع لم يــدم طـويلا بالنسـبة  2».فـي الـدنيا

هـذا لـم يحـدث. بـدأت أنسـى أنـه  كنت أتصور أن ولادة الطفل ستغير من حيـاتي شـيئا مـا. ولكـن شـيئا مـن«

مــن لحمــي ودمــي كلمــا كبــر قلــيلا. أحبــه مثلمــا نحــب حيوانــا رخَْــص صــغيرا، هشــا وبــلا حمايــة. أمــا أن أشــعر 

ــة، فــلا انتهــى هــذا الإحســاس ــا تلتحمــان كمــا فــي البداي فســرعان مــا تســقط تلــم الأحــلام وتصــطدم  3».بحياتن

لم أعـد « وحي الذي كان بين الأم والابن وأصبح حملا ثقيلا عليهـابالواقع الذي كان بعد الولادة وهو الانفصال الر 

أتحمل الطفل برغم أنه ملك. توصلت إلى اكتشاف عواطف عدوانية اتجاهه بداخلي. ألا يقُيدني إلـى وضـع 

رغم أنه مـلاك صـغير إلا أ�ـا  4»ني الضربة التي تسحقني كما تفرغ البهيمة المذبوحةرغتربما لست أهلا له؟ أف

 تجد نفسها غير مؤهلة لحمله وهذا ما يحاذي العديد من النساء.

والعنصــــرية  ،وكــــذلك الكراهيــــة ،بســــبب العــــرف العــــادات "فاينــــة": وهــــو الشخصــــية المتســــلطة علــــى ابنتــــه الأب •

: عنــدما "فاينــة"في قــول  الموجــودة بــداخل هــذه الشخصــية بالنســبة للآخــر وهــو ابــن المشــرق وهــذا مــا يــبرز في الروايــة

تمنــت أن تكــون عيــون ابنهــا لكــس بنيــة علــى شــاكلة أبيــه، غــير أن اخــتلاف لو�مــا جعلهــا تعــبر عــن تحســرها أمــام 

كيـف لبنـي أن يـتلفظ بمثـل  »مـاذا تقـولين؟ كمـا العـرب أو اليهـود؟«وهذا ما جعل أباهـا ينفعـل ويقـول:  ،أبويها

هــذه الأقــوال؟ آه لــو تعــرف يــا صــلح كــم تألمــت؟ يهــود، عــرب؟ هــل يجــب عليــك ســماع هــذا الصــوت؟ أن 
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تأخذ هل حسابك هـذه الإهانـة الدمويـة، ثـم تحولهـا إلـى الحقـد، إلـى ألـم؟ صـوت العنـف، أو صـوت يحكـي 

الـتي  "فاينة"وهذا ما صـدم  1»يوم العنف الذي نقاسيه، إنه صوت واحد. صاعد، نازل، في كل مكان، في كل

يهــــود، «ســـنين  منــــد وكـــذلك العدوانيــــة المضـــمرة اتجـــاه العــــربي الـــتي لم تنكســـر ،لم تقبـــل هتـــه العنصـــرية مــــن والـــدها

إنه صدى الذاكرة الجريحة التـي لـم تتوقـف عـن وخـزي، لحـم أحمـر يخـتلج. مـا عسـاه يفعـل؟  فاينة،عرب...

مـاذا يمكنـه أن يقـول عـن القـانون المكتـوب، وبعـد ذلـك، عـن  عرب. ،شمس حارقة، ما عساه يحكي؟ يهود

 وهكذا تظل العنصرية تطغى على العلاقة بين فاينة وصلح خاصة من ناحية الوالد. 2.»القانون غير المكتوب؟

بــالأخص، والــتي تقــول:  "فاينــة": وهــي شخصــية غريبــة كانــت مكملــة لأحــداث الروايــة ومكملــة لشخصــية الأم •

دأ مع قـراءة الجريـدة قامـت بهـا أمـي لصـالحها وصـالحي معـا، مثلمـا تعـودت أن تفعـل.  يبف أما الحلم الآخر«

كنــت إذا أســتمع إلــى الأخبــار. ذكــرت اســمها يخــص حــرب الشــرق الأوســط فتوقفــت لتستفســر عــن كيفيــة  

ــه انتفضــ ــرغم أنــي اســتمتعت جيــدا وقلــت:  تكتابت فــي h". هــل نكتــب حــرف solhأي اســم؟ كــررت:"«ب

 فهذا يعود إلى ذكرى عيد زواجها والبعد والمعاناة التي تتخبط فيها. 3» الأخير؟

فـي بيـت الخياطـة، اتضـح أنهـا امـرأة. « :: وهي الشخصـيات المكملـة في الروايـة وتظهـر في قـول فاينـةالخياطة •

F».بسبب ذلك الجمال الآخاذ الذي يسلب العقل. قمنا باختيار فساتين من نسيج أبيض شفاف

4 

ولهـــا وقـــع  ،خـــرى لهـــا علاقـــة بالبطلـــة ينعـــدم فيهـــا تقريبـــا الحـــوار إلا أ�ـــا كانـــت مكملـــةأشخصـــيات بالإضـــافة إلى  -

" وهــــي الصــــديقة الوفيــــة منــــذ الصــــغر يحــــتفلان معــــا ويتبــــدلان الأســــرار "لينــــا صــــديقة فاينــــةخــــاص في الروايــــة مثــــل 

أي  ، تـــبرز لفـــترة ثم تختفـــيفالســـارد لم يهـــتم بهـــذه الشخصـــية في روايتـــه لأ�ـــا مـــن بـــين الشخصـــيات الـــتي ،والزيـــارات

                                                           
 .65صرواية غفوة حواء، محمد ديب:  1
 .117المصدر نفسه، ص  2
 .77، صالمصدر نفسه  3
 .78نفسه، صالمصدر   4
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والــذي كــان هــو  "، آصــكوا "والــذي هــو  "،مــا يغلينــا:"وهكــذا الحــال مــع أخ  ،حســب الأدوار الموجــودة في الروايــة

 كذلك أحد الشخصيات المكملة المنعدمة تقريبا في سرد الأحداث داخل الرواية. 

في عملــه  ،والانســجام ،والتركيــب،ومــن هنــا يتضــح لنــا أن الســارد قــد وفــق في تحديــد شخصــياته مــن حيــث البنــاء  -

السـردي فكـل شخصـية كـان دورهـا مناسـب وواضـح في الروايـة، كمـا سـاهمت في تحديـد العلاقـات وإبرازهـا بـين هــذه 

 الشخصيات الرئيسية والثانوية وكذلك في تطويرها لأحداث الرواية.
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مجموعــة مــن  روايــة "غفــوة حــواء" "لمحمــد ديــب" توصــلنا إلىل هــذه الرحلــة البحثيــة العلميــة في البنيــة الســردية  بعــد   

 النتائج لخصناها فيما يلي: 

 يعد "محمد ديب" أحد أعلام الجزائر في الإبداع الروائي. -

 جعل الحقيقة تظهر بين عدة أصوات. اعتماد الكاتب على الواقع الإنساني المصحوب بالخيال مع -

تـــدخل روايـــة "غفـــوة حـــواء" ضـــمن الأدب المكتـــوب باللغـــة الفرنســـية دارت أحـــداثها عـــن لقـــاء امـــرأة فنلنديـــة مـــع  -

 قدرها.

احتوت الرواية على حركات سردية عملت على إضفاء بعدا جماليا مـن خـلال بعـض المفارقـات الزمنيـة المتمثلـة في  -

 وقفة والمشهد والتلخيص والحذف.الكوالتعطيل  التسريع 

أن الرواية بنـاء متماسـك تحكمـه مجموعـة مـن العناصـر الأساسـية الـتي بـدو�ا ينعـدم العمـل الروائـي " الـزمن والمكـان -

 والشخصيات"...الخ.

للمكــان مكانــة بــارزة في الروايــة، ســاعدت الــراوي علــى رســم الأحــداث وتــأثير الشخصــيات عليــه وتأثرهــا بــه  كــان-

 مثل: الشارع، البيت، الفندق، المطعم، الجامعة، البحر... وغيرها.

إلى الشخصـــيات الثانويـــة  ارتكـــزت الروايـــة علـــى شخصـــيات رئيســـية وهمـــا البطلـــين "فانيـــة" و"صـــالح" مـــع الاســـتناد-

 .الرواية لأحداثملة المك

وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة منا لتسليط الضوء على أهم ما تضـمنه نـص روايـة "غفـوة حـواء" مـن مميـزات 

 وخصوصيات لبعض الجوانب الفنية التي أسهمت في تشكيل البناء السردي في الرواية.

هـــد مبـــذول، ونســـأل االله التوفيـــق فيمـــا وفي الأخـــير نرجـــو مـــن االله القـــدير التوفيـــق، فـــان وراء كـــل عمـــل منجـــز ج    

 قدمناه وعلى االله قصد السبيل.
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